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دار ا لحضارة للنشر والتوزيع 


ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض 1١١586‏ 


۲۷۰۲۷۱۹: فاکس‎ ۲٤۲۲۵۲۸ - ۲٤۱۹۱۲۹: هاتف‎ 
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= اليقين في القران الكريم 


تقديم 


ا العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد: 
فيسر الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان" أن تقدم 
لكم اصدارها رقم )£1( ضمن سلسلة البحوث العلمية المحكمة » وهو بعنوان 
(اليقين في القرآن الكريم) للدكتورة: وفاء بنت عبدالله الزعاقي الأستاذ المشارك 
في قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة الملك سعود. 
وقد جاء البحث OLS‏ قضية مهمة تشتد الحاجة اليها ق وقتنا المعاصر» ويتطلب 
الأمر اهتماما كبيرا من الباحثين في بحليتها وتوضيحها ودراستهاء وهي (اليقين). 
وقد حرصت الباحثة -وفقها الله- على توضيح المراد باليقين وعلاققه 
بالمعرفة» وبينت معان اليقين قي القرآن الكريم ودلالالته cad jpeg‏ واعتنت ببيان 
منهج القرآن الكريم قي بناء اليقين» وخلصت إلى بيان أهم موانع اليقين» و كيفية 
معالحتها ومواجهتها. 
وحن ف الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ' تبيان' ' نميب بالباحثين 
be‏ وخاصة في الدراسات القرآنية أن يضعوا أيديهم على القضايا المعاصرة» 
ويسهموا بأقلامهم وأفكارهم قي دراسة تلك القضايا في ضوء الكتاب والسنة. 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 
ploy dil Loy‏ ر ارك de‏ نينا عمد eel tee y all ley‏ 
رئيس مجلس إدارة 
الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
أ.د.العباس بن حسين علي الحازمي 


مص اليقين في القرآن المكريم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وآله 
وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فلقد جاء الوحي - الكتاب والسنة - باليقين كأساس لبناء المعرفة» وحث 
على ضرورة الأخذ بالسبل الموصلة إليه» وسلك الأساليب المتنوعة لبناء السيقين 
المعرفي في القلب بناء لا يحتمل الشك بوجه من الوجوه؛ إذ الغاية من المعرفة 
العمل .كمقتضاهاء والاهتداء يما عند السعي قي مناكب الأرض» والعمل على 
عمارتًا. وبدون اليقين لا يتحقق العمل على الوجه الصحيح» ناهيك عن ضعف 
الإرادة للعمل الصالح؛ فالمعرفة العارية عن اليقين أو المبنية على الشك والريب 
معرفة هشة لا قيمة ا لأا لا تثمر عملا صحيحاء ولا تبي فكرا واعياء ولا 
تؤسس محتمعا قويا متمدنا. فلا معرفة بلا يقين» ولا يقين مع وحود الشك. 
ومن هنا نلحظ أهمية نفي الشك عن القرآن في مطلع سورة البقرة عند قوله 
تعالى: OOP A et Oy‏ [البقرة: Lv‏ وفي ذلك إثبات كمال 
يقينه» وهذه مُسلّمة يبتدئ يها القرآن الكريم بصفته كتاب علم وبصيرة وهداية. 

إن معرفة الحق معرفة يقينية والإقرار به هو أعلى مرحلة يصلها العقل. 
وأعظم أزمة يمر يما الفكر الإنساني قديما وحديثا أزمة عدم اليقين؛ إذ إن جحد 
الحق والتشكيك فيه علامة على عدم العقل» كما دل على ذلك نص القرآن عند 


oles 2 4 Sf - ےس بے‎ ree sedis م‎ 1 wee 
wp ا قال لمن‎ sds إن حت‎ vere ريب السّمنوت والارض وما‎ IG} قوله تعالل:‎ 


سلسلتي البحوث العلمييٌ الاصدار(١1) Ca]‏ 


چ ےو ابعر ا و Che she ale‏ وک 4 ع شط en Rae‏ 
ألا GY BAS‏ قال رکز ورب َابآيكُم الأولينَ Co?‏ قال إن رسولکم SS) Lo) GM‏ 


& 


ost 


سرك © مر و سے ی رہ 


oa as CA. RT ate, ae oe‏ 4 کا سے و 
Sea‏ ربب الْمشرِقٍ والْمَعْربٍ وما بهم إن a? E av‏ 4 [الشعراء: ٤‏ ۲۸-۲]. 


كال :ابن thes‏ «فبين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع؛ وأنتم أحق 
Lig‏ الوصف فقال: IG)‏ 25 السَّمنوتٍ ONG‏ وما بها نكم موقنل ). 
Ob‏ العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار بالحالق 
فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به» واليقين بشيء هو من لوازم 
العقل» بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقل. وقوم فرعون لم يكن عندهم 
اتباع لما عرفوه؛ فلم يكن لهم عقل ولا يقين. 

وكلام موسى يقتضي إن كان لك يقين فقد عرفته» Oly‏ كان لك عقل 


2 . ا( 
فقد عرفته...» ” . 


إن اليقين قاعدة ضابطة للمعرفة» ومسلك حتمي لتحصيلها. فاليقين حق 
والحق ليس بعده إلا الضلال» ومى سلك العقل قي تحصيل المعرفة غير مسلك 
اليقين فلابد أن يؤدي به ذلك إلى الضلال والحيرة والشك» فيقع في SLAY)‏ 
الفكري» والانحراف المنهجي» والانحطاط السلوكي. 

وموازنة سريعة بين منهج اليقين الذي سلكه السلف 3 فهم القرآن والسنةء 
وبين منهج التأويل المنحرف الذي سلكه أهل الأهواء والبدع في فهم النصوص؛ 
يكشف للمتأمل أثر اليقين بالنسبة لأهل السنة في تأسيس العقلية الراسخة اليقظة 


)1( الفتاوى [VAY‏ مدلا م). 


Ca‏ اليقين في القرآن الكريم 
المبدعة القادرة على توظيف المعرفة توظيفا معتدلاء انعكس أثره على نمضة 
امجتمع وعلوه gb y‏ 45 

أما منهج أهل الأهواء فقد ولد عقلية حائرة متناقضة مبتدعة» حيث انحرفت 
في التعامل مع المعرفة فوظفتها توظيفا جعلها Ve‏ للصراع J aly os Sal‏ 
المذهبي» والنزاع السياسي؛ ما أدى إلى ضعف المجتمع وتمزقه وتفرقه إلى 
دويلات وأحزاب متصارعة. 


إن اليقين شرط من شروط OLY‏ ومعيار لسلامة الاعتقادء ae‏ لتحقيق 


رع ره ae‏ ل الها اا ري ° تم م ess‏ 4 . 
وله دوا col‏ وانفسهر 3 اله اؤلتيك 8 LY Oop cad!‏ 0 


[yo te A281)‏ قال القرطبي: “si‏ صدقوا وم يشكواء وحمقوا ذلك بالجهاد 
والأعمال Oe adsl‏ فالشك وعدم اليقين يوقع صاحبه قي النفاق وبمنعه من 


sisi‏ العمل الصالح. فعن عبد الله عمرو Be Be‏ أن التبي 0 قال: ((أَرْبَعْ من 
کو فيه کان dE is‏ وَمَنْ كانت فيه خَصلَة مِنْهُنَ كانت فيه خصلة من 
yee Se Guat‏ ادا از O‏ واد BSS‏ كدت ود عاهة Gab‏ وإذا 


)١(‏ وأعظم الأدلة على ذلك النهضة العلمية لدى علماء السلف» ولا سيما إبداعهم في تأسيس علم 
الإسناد الذي هو خصيصة هذه الأمة» وأصل نشأته رسوخحهم في التثبت وتحري الصدق في تلقي 
الأخبار ونقلهاء والحذر من الكذب على رسول الله 4#. وكل ذلك ولد قواعد النقد عند الحدثين 
وضوابط اجرح والتعديل» وهذا ما يؤكد على الإبداع لدى علماء السلف في حفظ العلم وحمايته 
من الكذب والتحريف HEL;‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)٤۲۳-٤۲۲‏ 


سلسلتّ البحوث العلميتّ الاصدار(١4)‏ سس 
خاصم Gd‏ 

إن العمل الصاح لا يصدر إلا عن يقين وقد جاءت السنة ببيان أن OLY!‏ 
قول وعمل ففي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله BE‏ قال: ((أتدرون ما 
الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان, وأن تعطوا من 
المغنم OC ahh‏ 

وعلى هذا فإن اليقين قضية محورية في الكتاب والسنة» وهو مقصد من 
مقاصد خطاب القرآن ce SS‏ وعلم حدير بالبحث والدراسة؛ ولذا اجتهدت 
3 جمع الآيات» وما تيسر من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بهذا الموضوع ثم 
قسمت Ble ye ye‏ ضمن المباحث التالية: 
عنوان الدراسة: 

اليقين في القرآن الكرع. 
أسئلة الدراسة: 

تسعى الدراسة للكشف عن إجابة لعدد من التساؤلات التالية: 

« ما العلاقة بين اليقين والإبمان في القرآن eS‏ 


* كيف يمكن تأصيل المعرفة من خلال دراسة اليقين في القرآن الكريم؟ 


)1( صحيح البخاري/ ك: (۲) الإعان/ ب: (۲۳): علامة النافق/ Pee‏ 


(۲) صحيح البخاري/ ك: (؟) الإعان/ ب: (ray‏ أداء الخمس من woe LOWY)‏ 


» هل اليقين مقصد من مقاصد القرآن الكريم؟ 

© اذا يضعف اليقين عند كثير من الناس؟ 

٠‏ ما الوسائل المعينة على نشر وبناء اليقين Spall‏ في ضوء القرآن الكريم؟ 
مشكلة الدراسة: 

able‏ ظاهرة الضعف العلمي عند كثير من الدرارسين وضعف أثره في 
واقعهم» من خلال بيان معن اليقين في القرآن الكريم وسبل الوصول إليه با 
بعين على Ball abs‏ التوظيف الصحيح» وجعل المتعلم منتجاً فاعلاً في 
أهداف الدراسة: 

هناك عدد من الأهداف تسعى الدراسة لتحقيقها وهي: 

١-تعريف‏ اليقين قي القرآن الكريم. 

؟ حبيان علاقة اليقين بالمعرفة. 

درو محرا لقنن CSN OLN‏ 

٤‏ -استنباط منهج القرآن الكريم في بناء اليقين. 


د-الكشف عن مانع اليقين في القرآن الكريم» وسبل مواجهته. 


سلسلي البحوث العلمييّ الاصدار(١11) Or)‏ 
الدراسات السابقة: 

-١‏ الشك واليقين في ضوء القرآن الكريم وأئرهما في الحياة: إعداد حواء 

9ب ايفين وروق عياة المومنين ,فق ALS lel gl ac pe‏ بيك 

۳- اليقين ومكانته التربوية في المعرفة الإسلامية دراسة تحليلية: إعداد مأمون 

ابن صالح النعمان. 

4- المنهج gl al‏ في تربية اليقين بقدرة الله 48 ودلالاته التربوية: د.مبارك 
إضافة البحث: 

أولا: الشك واليقين في ضوء القرآن الكريم وأثرهما في الحياة: إعداد حواء 
محمد هوساوي. 

ينقسم البحث إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: اشتمل على سبعة فصول تناولت فيه الباحثة اللحديث عن 
الشك كما ورد ف القرآن الكرع. 

الباب الثان: اشتمل على أربعة فصول تناولت فيه الباحثة الحديث عن معان 
اليقين وإطلاقاته كما وردت في القرآن SN‏ 


ary‏ اليقين في القرآن الكريم 
الباب الثالث: اشتمل على ثلائة فصول تضمنت الحديث عن OUT‏ الشك 


إضافة البحث: 

-١‏ اقتصرت الدراسة على اليقين في القرآن الكريم دون الشك. حلاف 
الدراسة السابقة الى تناولت الشك واليقين في القرآن الكريم. 

-١‏ لم تعن الدراسة السابقة بدراسة ألفاظ اليقين في القرآن eS‏ ودلالة 
كل لفظة حسب سياقها في النص cyl all‏ ولذا Ob‏ هذه الدراسة 
اعتنت aoe‏ ألفاظ اليقين القرآن الكرم» ودراستها وفق منهج التفسير 
الموضوعي PAK‏ استخراج دلالة هذه الكلمة ق القرآن الكريم. 

- اعتنت الدراسة السابقة بدراسة اليقين بصفته علاجا للشك والاضطراب 
ق ple‏ الاعتقاة» أما الدراسة الى بين ul‏ فهى gh‏ القن 
كمقصد من مقاصد القرآن الكريم» وغاية يسعى القرآن الكريم 
لتحقيقهاء بصفته كتاب علم وهداية. 

:- لم تعن الدراسة السابقة ببيان العلاقة بين اليقين والمعرفة» إذ إن ذلك 
ليس من أهداف الدراسة. أما الدراسة الى بين أيدينا فكان من أهدافها 
إبراز العلاقة بينهماء وأثر ذلك في توجيه المعرفة توجيها صحيحا. 

ثانيا: اليقين وأثره في حياة المؤمنين في ضوء السنة النبوية: إعداد هيلة بنت 


سلسلي البحوث العلمييّ الإصدار(١1)‏ 


ينقسم البحث إلى بابين: 

الباب الأوا ل: يشتمل على معو مع" os‏ اليقين ac) pas‏ ومراتبه وعلاققه بأعمال 

القلوب تم عرضها من خلال فصليين يحتوي كل فصل على عدد من 

المباحث. 

الباب gl‏ فقد تضمن الحديث عن يحالات اليقين تصديقا وانقيادا وتحقيق 

إضافة الدراسة: 

-١‏ الدراسة السابقة اعتنت بدراسة اليقين قي السنة المطهرة, ٠‏ ثم أوردت 
آيات اليقين ضمن ذلكء أما هذه الدراسة فقد اعتنت يجمع ودراسة 
آيات contd‏ ثم أوردت الأحاديث باعتبارها أعظم مصدر لتفسسير 
القرآن العظيم. 

؟- De‏ الدراسة بعض OIF‏ اليقين من الألفاظ المرادفة لليقين كالطمأنينة 
والبصيرة والطمع. ولذا سعت الدراسة ذكر مرادفات اليقين دون غيرها 
من ثمراته» كما في الدراسة السابقة. 

۳- في تعريف اليقين اصطلاحا قالت الباحثة: وبالنظر والتأمل فيما سبق من 
أقوال العلماء في بيان معن اليقين فإننا نخلص إلى أن معن اليقين في 
الاصطلاح هو: « الاعتقاد اول ٠‏ الدين د اعتقادا جازما cob‏ مزيلا 
للشك والريب» محققا للطمأنينة والسكينة» ومطابقا للواقع» Lim gry‏ 


KES‏ اليقين في القران الكريمو 
للعمل». 
وحيث إن التعريف تضمن عبارات لا حاجة لها في Bos‏ 
الاصطلاحي» وحيث إن كلام العلماء في اليقين أكثر دقة وأكثر 
شمولية» فقد اكتفت الدراسة الحالية نجمع أقوال العلماء وتصنيفها 
في الكتاب والسنة. 

٤‏ - اشتملت الدراسة على بعض الأحاديث الضعيفة وقد أوردقا الباحثة مستنبطة 
منها نتيجة أو فائدة. ولذا فإن هذه الدراسة اعتنت بالأحاديث الصحيحة 
دون غيرهاء إذ الغاية من الدراسة استنباط الحدايات والنتائج العلمية Se‏ 
تضمنها نصوص SI‏ وصحيح السنة 3 حديثها عن اليقين. 

د- اعتنت الدراسة السابقة ببيان آثار اليقين إذ هو هدف من أهمداف 
البحث كما تبين من العنوان» أما الدراسة الى بين أيدينا فقد اعتتت 
Oly‏ منهج بناء اليقين قي القرآن ce SI‏ وإبراز معارضات اليقين 
ومضاداته وسبل علاجها. 

ثالغا: اليقين ومكانته التربوية في المعرفة الإسلامية دراسة تحليلية: إعداد 

مأمون بن tle‏ النعمان. 
اشتلمت الدراسة على أربعة فصول: الفصل الأول: تضمن الإطار العام للدراسة. 


الفصل الثاني: اشتمل على مفهوم اليقين ومكانته التربوية والمعرفية. 


سلسلنّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 


الفصل الثالث: الوسائل التربوية لتحقيق اليقين رسوخا lB Ny‏ 

الفصل الرابع: الأساليت التربوية nts) Ged‏ 
إضافة الدراسة: 

-١‏ الإضافة من حيث المنهج إذ إن الدراسة السابقة تناولت موضوع اليقين 
من زاوية البحث في أضول التربية الإسلامية» وليس من زاوية التفسير 
الموضوعي. حيث إن منهج التفسير الموضوعي يعن بجميع ألفاظ اليقين 
في القرآن ودراسة صيغها ومعانيها في سياقها ثم استخلاص الدلالات 
والهدايات لمعن اليقين. أما بحوث أصول التربية الإسلامية فهى تذكر 
الآيات والأحاديث كأدلة تنطلق منها لتبين ما تريد بيانه فيما يتعلق 
حوضو ع الدراسة. 

؟- في الدراسة السابقة حلصت الباحثة إلى أن العلاقة بين المعرفة الإسلامية 
واليقين BE‏ لازم علزومه وعلاقة تكاملية. إما الدراسة الى بين أيدينا 
فقد حلصت إلى إن اليقين Ye‏ للمعرفة» إذ المعرفة حقيقة لا تنفع 
صاحبها إلا إذا كان لديه إعان راسخ ويقين ثابت» فالمعرفة حينها تزيد 
اليقين وتحلي أي اضطراب أو ترددء وتمكن المرء من إتقان العمل 
وإحسانه. أما إذا صادفت المعرفة عقلا شاكاء Udy‏ غير مطمئن بالإبان 


-٣‏ تطرقت الدراسة للأساليب التربوية لتحقيق اليقين» باعتبار اللبحث في 


Tv |‏ اليقين في القرآن الكريم 
أصول cay‏ فجاء عرض تلك الأساليب وفق منهج بحوث التربية 
الإسلامية. أما في هذه الدراسة فقد اشتملت على بيان منهج القرآن 
والسنة قي بناء اليقين وفق منهج التفسير الموضوعي كما أضافت مبحث 
موانع اليقين وهذا ما لم تتطرق إليه الدراسة السابقة. 
رابعا: المبهج القرآين في تربية اليقين بقدرة الله يه ودلالاته العربوية: د. 
اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف .مفاهيم الدراسة 
وأميتها وأهمية دراسة حياة الأنبياء والصالحين ومعيئ تربية اليقين. 
الفصل الثاني: تحليل نماذج من قصص التربية على اليقين بقدرة الله سبحانه 
وتعالى ورد ذكرها في القرآن الكريم. 
ay 3 7 5 .ُ 5 a‏ 5 - 2 \ دا ع - met‏ 5 
وتعالى المستخلص من تربية الله سبحانه وتعالى وأوليائه في القرآن الكريم ودلالاته 
التربوية. 
obs 5‏ المتعلقة el aby Wye ‘Jbl‏ : اذ إن 
١‏ مع CLM‏ المتعلقة باليقين ودراستها وفق التفمسير الموضوعي اد ال 
الدراسة السابقة لم تعن نجمع ألفاظ اليقين في القرآن ودراستها من 
كتب التفسير واستنباط هدايات الآيات بعد ذلك. 


-٣‏ عدم التركيز على قصص القرآن إذا المقصود معرفة حقيقة اليقين 


کا eS Ol rele‏ بخلاف الدراسة السابقة الى كانت 
دراسة القصص عنصرا مهما من polis‏ البحث. 

*- اشتمال الدراسة على بيان منهج القرآن في بناء اليقين حلاف ما تضمنته 
الدراسة السابقة. 

٤‏ - عناية الدراسة ببيان اليقين في القرآن الكريم دون تخصيصه بقدرة الله 
تعالى» إذ إن الدراسة السابقة كان غايتها بيان المنهج gl al‏ 3 تربية 


البقيق يقد الك GY YS 5 GUS‏ و 


اعتمدت منهج التفسير ا موضوعي» والمنهج التحليلي» والاستنباطي 3 
الدراسة. 


تلتزم الدراسة .ما يلي: 

-١‏ دراسة الآيات وما أمكن من الأحاديث الصحيحة الى ورد فيها لفظ 
اليقين» أو الألفاظ الدالة على اليقين» فأعرضها وفق أهداف البحث» 
متجنبة الخوض في تفاصيل المسائل الى لا تخدم أهداف البحث. 

؟- عدم التعرض لباحث تم دراستها قي الدراسات السابقة» إلا في حدود ما 
Gots‏ الدراسة كتعريف اليقين لغويا أو في القرآن الكريم على أن يتم 
عرضها وفق رؤية الباحثة. 


) اليقين في القرآن الكريم 
خطة الدراسة: 
المقدمة. 
التمهيد ويشمل مطلبين: 
المطلب الأول: معن اليقين. 
المطلب الثابي: علاقة اليقين بالمعرفة. 
المبحث الأول: دلالات اليقين في القرآن الكريم. 
العف الان تسر له ph‏ وا 6S‏ 
المبحث الثالث: منهج بناء اليقين في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: مانع اليقين في القرآن الكريم وسبل مواجهته. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج» والتوصيات. 


[ry |]‏ اليقين في القرآن الحكريم 
التمهيد 
المطلب الأول : معنى اليقين : 


أ. اليقين في اللغة: 
يرحع البقين في جميع اشتقاقاته إلى معن واحد» وإن اختلفت الألفاظ قي 
التعبير عنه. قال الخليل:«وقد أيقن يوقن إيقانا فهو موقن ويقن ييقن ينا فهو 


يق و بالأمرء واستيقنت به» كله واحد» 2 


فاليقين لغة: زوال الشك وتحقيق الأمر بالعلم الحاصل بعد نظر واستدلال» 
فالموقن هو العام بالشيء بعد حيرة الشك . 

ولا نكاد a6‏ مخالفة لأهل اللغة في هذا المععئ. وإن وجدنا زيادة بيان عند 

وقال الفيومي: Sui‏ العلم الحاصل عن نظر واستدلال؛ ولهذا لا يسمى 
علم الله (LH)‏ و(ِيّقِنَ) الأمر (يَيْقن) (Uy‏ من باب تعب إذا ثبت ووضح» 


فهو (hay‏ فعيل gee‏ فاعل ويستعمل متعديا أيضا بنفسه» وبالباء فيقال: 


(") 


3 oo 


(يَقِنْتُهُ)» و (LEK)‏ به» و (أيقنت) به» و (ARES)‏ و(استيقنتة)» أي علمته» 


aye /٤( العين‎ )١( 

)2 انظر wh‏ اللغة» للأزهري/ مادد يعن لان العرب مادة: يمن )2 \/ csc’‏ مقاييس اللغةء 
ابن فارس «vey In)‏ الفروق اللغويةء لأبي هلال العسكر 1F Ns‏ والقاموس bole ties!‏ 
يمن المصباح «peal‏ للفيومي ماده يقن 3 


(*) المصباح المنير في غریب الشرح الكبير CAN It)‏ 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١*#) Cr]‏ 
الأول إن اين أعلى tery‏ ق ball‏ يعن اها افر عن Jing Se‏ 
الجهد في البحث العلمي fro ght‏ 1 دون الاعتماد على المحاكاة أو التقليد أو 
التبعية الفكرية. إذ إن اليقين درجات يتفاوت فيها الناس بحسب سعيهم فيها. 
الثانية: يلزم من وحود اليقين زوال الشك من القلب. وما يعتري الموقن 
من حالات فيها اضطراب أو قلق أو اشتباه 3 أمر قل يكون لأحد سببان: 
الأول: حاجة الإنسان لزيادة في درجة اليقين من خلال البحث والنظر 
والسؤال ليصل إلى درجة الاطمئنان» وليس لوجود الشك ف القلب. وهذا 
كحال ني الله إبراهيم SEE‏ عندما طلب رؤية إحياء الموتى فقال له تعالى: Sal‏ 


26 3 5 = "ee ی تراط يز‎ ot 
he قال ابن عاشور: «فقوله:‎ .]۲٠٠١ تؤْمِن قال بل وللكن ليَطْمَيِنَ قلى 4 [البقرة:‎ 
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old 5c SI‏ 4 كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشك. 

وقوله: (ليطمئن قلبي) معناه لينبت ويتحقق علمي وينتقل من معالحة الفكر 
والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا cL‏ 
إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبه عن العقل»”". 


)١(‏ فاليقين لا يتحقق deb‏ درجة يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا من خلال البحث العلمي» ولذا 
فإن العامي الذي ليس عنده قدرة بحثية أضعف يقيئًا من العا م المتمكن من أدوات البحثء ف 
آيات الله القرآنية والكونية. 


(۲) التحرير والتنوير (۳/ ۳۹-۳۸). 


[rr |‏ اليقين في القرآن الكريم 
الثانية: الغفلة الى تصيْب القلب والعقل فيحتاج إلى تذكير وتذكر ليزداد يقينه» 

ويثبت إعانه» فيشمر للعمل والحد فيه. 

قال الشيح ot‏ الدين: «أن المتيقن قد يعتريه شك وارتياب بسبب غفلته 
عن مقدمة من مقدمات allo‏ أو طريان ما يتوهم كونه واقعا أو معارضا ALAS‏ 
المقدمة. فثبوت اليقين في بعض الأحوال لا ينافي طريان الارتياب بعد ذلك»'. 

وقال ابن aed‏ «ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب» وعمل القلب. 
فإن العبد قد يعلم علما حازما بأمر؛ ومع هذا فيكون في قلبه حركة واحتلاج 
من العمل الذي يقتضيه العلم» كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه؛ ولا 
DLE‏ غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى 
الله والتوكل عليه» وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ إما لغفلة القلب عن هذا العلم 
والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم» وإما للخواطر الي 
تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب» وإما لغير ذلك». 

ب. اليقين عند العلماء: 

ليس هناك تعريف متفق عليه لليقين» بحيث بمكننا القول: تعريف اليقين 
اصطلاحاء فغالب من عرف اليقين اعتمد على معناه في اللغة أو wey dle‏ 


حال الموقن» أو من خلال بیان تمراته وعكن تصنيف ما وقفت عليه من 


.)٤٠۳ /۸( حاشية الشيخ محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 
(TT _ ۳۲۹ [ry الفتاوى‎ )۲( 


سلسلي البحوث Cre | (£1) yt duet rebel!‏ 
التعريفات لمعن اليقين على النحو التالي: 

أ- تعريفه من خلال وصف حال الموقن: 

قال الراغب: «سكون الفهم مع ثبات الحكم»”". 

وقال ابن et‏ «اليقين طمأنينة القلب» واستقرار العلم والعمل فيه. 
والموقن من استقر قي قلبه العلم والعمل»”. 

وقال الشربيئ: «اليقين صفة من صفات العلم» وهى فوق المعرفة» 
والدراية» وهي سكون الفهم» مع ثبات الحكم» وزوال الشك». 

ب- تعريفه من خلال وصف اليقين بالاعتقاد الجازم المبني على دليل: 

قال gle AI‏ قي تعريف اليقين:« اعتقاد الشيء بأنه کذا» مع اعتقاد أنه لا 
ok‏ إلا كذاء مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. وقال: والقيد الأول جنس 
يشتمل على الظن أيضاء gs‏ يخرج الظن» والثالث خرج الجهل. والرابع يخرج 
اعتقاد المقلد لعزي 


AAs الكليات/‎ )١( 
(ALLY) تفسير الراغب‎ )۲( 
AVN LY) geal السراج‎ )۳( 
ry التعريفات/‎ )٤( 


A+ -4V4 الكليات/‎ (°) 


[re |‏ اليقين في القرآن الحكريم 

وقال ابن عرفة: «اليقين اعتقاد الشيء بدليل قاطع لا تعرض له شكو WS‏ 

ba Jb,‏ صليبا:«هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» الذي لا يزول 
Os ely os 5 aa,‏ 


ج- تعريفه من خلال وصف اليقين بالعلم المبني على برهان": 

قال الواحدي:«اليقين: هو العلم الذي يحصل بعد استدلال ونظر لغموض 
المنظور فيه أو لإشكاله على الناظر»'. 

وقال ابن عادل: «اليقين هو العلم بالشيء بعد Ol‏ كان aol‏ كنا كا (ad‏ 
ويقال ذلك في العلم الحادث سواء أكان ذلك العلم ضروريا أم seal‏ 


د- تعريفه من خلال وصف اليقين بالإيمان الجازم: 


قال ابن القيم اليقين:«الإبمان الحازم الثابت الذي لا ريب فيه» ولا تردد 


ELEN‏ ولا شبهة»”2. 


(EN LN) تفسير ابن عرفة‎ )١( 

PV التعريفات/‎ OLS وانظر‎ (AA /۲( المعجم الفلسفي‎ )١( 

(*) الفرق بين هذه الفقرة (ج) والفقرة السابقة (ب) أن فقرة (ب) تتعلق بالاعتقاد و (ج) تتعلق 
بالعلم. 

(؟) التفسير البسيط/ الواحدي (۲/ 75). 

() اللباب في علوم الكتاب (PV /١(‏ 


)1( رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه VA /١(‏ 


سلسلنّ البحوث العلمييّ الاصدار(١4)‏ رم 
ه- تعريفه من خلال وصف اليقين بالعلم والعمل: 

قال السعدي:«اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه gal‏ شك الموجب 
للعمل»”'". 

والتعريف الأخير أكثرها بيانا وشمولاء وهو التعريف الذي دل عليه معى 
اليقين ق القرآن الكريم_كما سيأنٍ بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى عند 
الحديث عن SWI‏ اليقين _ فمن وصف بالاستيقان ولكن يقينه لم يفض به إلى 
العمل الصا والانقياد لموجب ذلك اليقين لا يعد من أهل اليقين حسب 
التعريف الاصطلاحي لليقين. لأن استيقانه استيقانا نسبيا لم يفض jawed‏ 
dle‏ كحال فرعون وقومه» وكحال مشركي العرب الذين أقروا بتوحيد 
الربوبية ولم ينفعهم هذا الإقرار ويجعلهم من أهل اليقين» لأنهم أنكروا توحيد 
الألوهية. 


)1( تفسير السعدي/ 3 


Cv |‏ اليقين في القرآن الكريم 


المطلب الثاني 
علاقة اليقين بالمعرفة 


تستعمل المعرفة في العلم القاصر المتوصل به بتفكر. ويقال: فلان يعرف 
الله. ولا يقال: يعلم الله. وذلك لأن معرفة البشر لله تكون بتدبر آثاره دون 
إدراك ذاته '. 

والمعرفة إدراك أحص من العلم ويضاده الإنكار. قال تعالى: ل Sip‏ نعَمّتٌ 
isl‏ كر RR Ci Some‏ الكفرورت 7 # [النحل: ۳ ال 
ee tee eee‏ 
ويبجحدون PRM gs‏ ولذا فاليقين شرط لازم للانتفاع بالمعرفة» ومنهج ضابط 
لحسن استثمارها استثمارا صحيحا. ويدل على ذلك ما يلى: 

أولا: إن منهج الرسول يي في التعليم البدء بتثبيت الإيمان على الحقائق 
الكبرى ال فطر الإنسان عليهاء وتنقية القلب من الشك والخيرة والريب» من 
Jd‏ اتباع منهج علمي دقيق مب على يقينيات تصل بالإنسان إلى إدراك 
الحقيقة» فيحدث GY)‏ المطلوب من المعرفة بعد ذلك. وهو بناء الإنسان المحخلص 


لخالقه. الس ن ف أداء عمله. فعن أم المؤمنين عائشة رضى ي الله عنها قالت: Lue!‏ 


rrerry المفردات» للراغب/‎ )١( 
Cite /۷( (؟) جامع البيان‎ 


سلسلة البحوث العلمييّ الإصدار(١4) KS‏ 
نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال cal tty‏ ولو نزل أول شيء (لا تشربوا 
الخمر) لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل رلا تزنوا) لقالوا: لا ندع الزنا 
لقد نزل بمكة على محمد BE‏ وإ لجارية ألعب: ا pases AES‏ 
وَأَلمَّاعَهُ أده وَأَمَرٌ اة tens ean‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عنده “. وعن ابن عمر قال: ثم لقد عشنا برهة من دهرنا Oly‏ أحدنا يؤتى 
الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم 
> وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن: ثم 
قال: لقد رأيت رجالا Sp‏ أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما 
E‏ ھک و عنده منه)). الا 
lass‏ الإيمان ma‏ أن ا ران siya eal oe‏ 31558 به Ute)‏ فائكم 
ays‏ تَعَلْمُونَ Ripe‏ قبل الإيَان ” 
ثانيا: إن الاحتلاف الواقع عند النصارى في صلب المسيح عليه السلام 
ناشئ من عدم اتباع منهج اليقين في بناء المعرفة. قال تعالى: #أوَقَوَلِهمَ إا CES‏ 
)١(‏ صحيح البخاري/ ك(53): فضائل القرآن/ ب(5): تأليف القرآن/ ح (5707) . 


)1( سنن ابن ماحه/ المقدمة/ب(3)/ح )49( وقال البوصيري في الزوائد: إسناد هذا الحديث صحيح 


رحاله ثقات.انظر مصباح الزحاجة(١/5١).‏ 


KIS‏ اليقين في القرآن اللكريم 


PR tae ر‎ oe 7 واس‎ و٣‎ 2 artis و‎ j verre oe ا‎ rye 
Bas لين اختلفوأ‎ ys VALE ول كن‎ 2 peo الله وما قثلوه وما‎ SEF عیسی أبن‎ Geel 


& 
anes ےت‎ 


ل ن ما م يدس من £ NG NMS pO Laos OR‏ عر 
سمالت |النساء: .]١58 -٠١١‏ فاليهود يعتقدون أنهم صلبوا المسيح 


عيسى بن مرم عليه السلام, وهي معرفة احتلف النصارى 3 صحتها rd‏ 


اعتمدوا أسس غير علمية أو مخالفة لليقين في بناء معرفتهم؛ وهذه الأسس هي: 


- اتباع الظن. 
_الاضطراب الذي حصل 3 شخصه «حين إمساك من أمسكوه وصلبوه» 10 

ثالثا: إن أهل اليقين هم من ينتفع بالمعرفة» فالمعرفة لا تعطي يقينا وإعانا 
وإنما تعين على الازدياد فيه» LY‏ تفضي إلى العمل الصالح كما أخبر تعالى ع 
علماء obey‏ النصارى ott‏ نزول القرآن الكريم في قوله تعالى: لدت Sy‏ مِنَهُمْ 


oe an ص‎ hye ver ose 
SS) إلى الرسول‎ AAO, ڪرو‎ J par Fp eat Ree Coney 


St 
i weet ater سامير م‎ 


ep امَمَالسَّهِدِينَ‎ SE ءامنا‎ HONE EIS. sige li و مرت الدّمع‎ gab ge 
OE) ألصَّلِحِينَ‎ pall C5 GES وَنَطمعٌ أن‎ BA. يالله وما جَآءَنَا‎ BBY UES 


[المائدة: ۸۲- 85 ]؛ 650 أهل Ole)‏ ويقين فاضت أعينهم من الدمع ثما عرفوا 


ATT NN /5( انظر التحرير والتنوير/ ابن عاشور‎ )١( 


سلسلتٌ البحوث العلمينّ الاصدار(١1) r.)‏ 
من الحق» وسألوا رهم أن يكونوا من fal‏ الشهادة لقوة يقينهم وصدقهم. قال 
الطبري: wily‏ يقولون: يا ربناء صدقنا لما معنا ما أنزلته إلى نبيك محمد ي من 
كتابك وأقررنا به أنه من aly (Juve‏ ليق Oa ELEY‏ 
وعن حذيفة ذه عن رسول Seal‏ أنه قال: ((إن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . 
قال النووي: «قال صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة 

المذكورة ف قوله تعالى: ا 8 SONICS‏ 4 [الأحزاب: vr‏ وهي عين الإبمان فإذا 
استمكنت الأمانة من قلب العبد قام dem‏ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه 
منهاء dey‏ في إقامتها. والله أعلم»””". 

أما المعرفة إذا صادفت UB‏ جاحدًا منكرًا للحق ومستكيرًا Ub cade‏ لا 
تزيد الإنسان إلا ضلالاً وجهلاً وانحرافاء قال تعالى: ¥ واا ين Lop SS‏ 
ڪل Cb (Gall‏ باهم ا Wo lore‏ وء ATES‏ على Spi‏ 8 
[البقرة: LAG‏ 

رابعا: إن موقف الناس من المعرفة بميز أهل الإيمان واليقين» من أهل النفا 
والجحود والشك كما أخبر تعالى عن موقفهم عند تغير القبلة فقال تعالى: Lag‏ 


a st 
(Av fey جامع البيان‎ )١( 
Ve 4/8 » )5143100( رقم الحديث‎ HUY الرقاق» باب رفع‎ OLS (؟) رواه البخاري؛‎ 


(۳) شرح النووي على مسلم VAALY‏ 


try |‏ اليقين في القرآن الكريم 


Bape 


BE وَإِن‎ sae AE ADI OE من‎ od Ve CS Bal Ce 
وی تي‎ tcl il Dy لويم اک‎ OES أنه‎ oa Sal GV لكي‎ 
قال ابن عباس: «لنميز أهل اليقين م ن أهل الشك‎ fryer [البقرة:‎ wy 


والريب»'. Wy‏ فإن المعرفة في بعض صورها اختبار وابتلاء قال تعالى: Gay‏ 


ae 


ا oe EG Ke‏ کے لے کیا SIN oil ig‏ را 


22,7 4 
“asl راد‎ ١ 


fer of‏ م م ور ب 
وأ الكتب iy STG‏ اين فى BE eth‏ ولك BU Ss‏ 


9 ve oS “Ih fer te 


هذا مثلا HS‏ مضل أده من AES‏ م gs sins? TS‏ لاهو 


eal لَا راب‎ N 


.]۳١ sea)‏ فالآية قسمت الناس من حيث موقفهم من عدد حزنة جهنم إلى 
ثلاثة فرق: 
الفرقة الأولى: أهل الإنكار» وهم الكفار والمنافقون الذين فتنوا بعدد حزنة جهنم 
تسعة عشر» مما دعاهم للإمعان ف العناد وتكذيب الخبر عن النار وخزنتها. 
الفرقة الثانية: أهل اليقين وهم المؤمنون من fal‏ الكتاب الذين عندهم معرفة 
بعدد حزنة جهنم؛ لورود ذلك في التوراة LAY‏ فلما جاء القرآن الكريم موافقا ما 
عندهم من العلم قوي علمهم فكانوا مستيقنين. قال ابن عاشور: «والاستيقان: قوة 
اليقين» والسين والتاء فيه للمبالغة. والاستيقان من شأنه أن يعقبه OLY!‏ إذا صادف 
عقلا بريئا من عوارض الكفرء كما وقع لعبد الله بن سلا وقد لا يعقبه DY!‏ 
لمكابرة أو حسد أو إشفاق من فوات جاه أو مال» كما كان شأن كثير من اليهود 


TAY) جامع البيان للطبري‎ )١( 


سلسلي البحوث العلميم الاصدار(١11)‏ ] [ry‏ 


الذين قال الله فيهم: SAG‏ ءاتيتهم Soe CAST‏ كما apes‏ اه FEY‏ منهم 


2 مون ألحَقّ وهم يمون $a)‏ [البقرة »]١ ers‏ © 


الفرقة الثالثة: fal‏ الإبمان الذين زادهم معرفة عدد الخزنة UL]‏ إلى ماهم 
igs ath‏ له IG‏ ا عاضور: 1S»‏ ل أن من CE AS‏ هذه كلمة 
عظيمة في احتلاف تلقي العقول Glin‏ وانتفاعهم (LS‏ أو ضده بحسب 
اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتم... فانطوى التشبيه...على 
أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج '" 

فأهل Oley‏ هم Jal‏ اليقين الذين عرفوا الحق وانتفى الريب عنهم. قال ابن 


عاشور: «فلا تعتورهم شبهة من بعد علمه؛ لأنه إيقان عن وا oa‏ 

وف حديث حذيفة بن اليمان side‏ قال رسول الله ين Se Coy)‏ 
على القلوب pias‏ الْحَصيرٍ عُودًا غوذا. أي قَلب OSS Gi ol‏ فيه SS‏ 
cee‏ أي َب SI‏ لكت فيه ES‏ ياك Go‏ تود القلوبُ على 
sol‏ على أن بض feo‏ الصّفا. فلا oa‏ فثتة ما امت السّماوات والأرض. 
Spel SVN,‏ مُرْبَادًا كالكوز مُجَخيًا. لا NSS SES By ae Oa‏ إلا 
ما أرب Be oe‏ 


.)51١8//53( التحرير والتنوير‎ )١( 

)1( التحرير والتنوير (۲۹/ )7١5‏ مختصرا. 

(*) التحرير التنوير (۲۹/ .)۳١١‏ 

)4( صحيح مسلم» كل !: الإبمان/ rom‏ بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين 


(rr ]‏ اليقين في القرآن الكريم 
فاليقين حين يستقر في القلب يثبت أمام الفتن» لوضوح الفتنة ومعرفة 
سبيل النجاة منها. أما القلب الذي يضعف عنده اليقين فسرعان ما يضعف أمام 
الفتنة ويقع ف أوحالهاء gm‏ تصبح المعرفة غير ظاهرة فهو ينكرها مرة ويثبتها 
أخرى» يتخبط ف طريقه لا pet‏ بين المعروف والمنكر GLU‏ عنده نسبي OY‏ 
معيار الحق عنده ما وافق هوى النفس» وأشبع مطالب الجحسد. 


* % 3 


.١ tie المسجدين»‎ 


[re [‏ اليقين في القرآن الحكريو 
المبحث الأول 
دلالات اليقين في الكتاب والسنة 


المطلب الأول : مرادفات اليقين في الكتاب والسنة : 


اليقين في الكتاب والسنة يدل على عدد من المعاني» تعطي Lge gems,‏ 
دلالات اليقين في الكتاب والسنة» ومن تلك المعاني ما يلي: 

-١‏ العلم: هناك فرق في اللغة بين العلم واليقين» إلا أن العلم في القرآن 
الكريم إذا أطلق فهو يقين. قال الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى: CAGED‏ 
عَنْمَُممْنْشَىَ 4 [الأنفال: ETL po :]4١‏ معناه تيقنوا؛ OY‏ العلم إذا أطلق في القرآن 
معناه اليقين في جميع القرآن» وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة إطلاق العلم مرادًا 
به الظن الغالب» وهو قوله تعالى: pet YE EG‏ تامجنو مهل 


2 جح ted‏ رووء ب ديم 


Se‏ نون STIS pS}‏ € [الممتحنة: ۰ عَلِمسموهن مُؤْمِتٍ 2# أي 
غلب على ظنکم» Val» Us ub‏ لليقين» ولا يكاد العلم 3 غير هذا الموضع 
يطلق في القرآن إلا مرادًا به اليقين الحازم» الذي لا يخالجه ظن ولا وَهُم ولا 
شك . 


رقال تعال: Gy‏ لرا الککوت 1۲١ SO) GBI EGG‏ معن 


.)١١ /5( السبت‎ he العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير/ جمع‎ )١( 


سلسلي البحوث العلميي الاصدار(١1)‏ | Crs‏ 
يشكون فليس لديهم علم تام. قال الشوكاني: «ليسوا على يقين من الأمر بل 
يخبطون في ظلمات الشك»”'. وقال السعدي: «ليس عندهم علم تام» ويقين 
يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية»”". 


CS 


وقال تعالى: VEN SAE‏ ماخرو هم fais‏ )€ [النمل: *] ومعئ 
Spay ap‏ 4 أي يجمعون بين العلم والعمل. قال الشوكاني: «هؤلاء الجامعون 
بين الإبمان والعمل الصالحء وجعل الخبر مضارعا للدلالة على التجدد في كل 
وقت وعدم الانقطاع.»". وقال السعدي: «أي قد بلغ معهم الإهان إلى أن 
وصل إلى درجة اليقين وهو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العممل» 
ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم ها وحذرهم من | Pee ae‏ العذاب» 
وموجبات العقاب» وهذا أصل كل ape‏ وقال رسول الله BE‏ ((من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل ORR!‏ وعن ابن عُمَرَ OF‏ رَسُولَ الله يلد 
کان في تفر من أَصْحَابهِ فقال: ((ألستم Jl © galas‏ زول الله إليكم؟ 
قالوا: بى تشنهذ GUT‏ رَسُول الله قال: ألستم تعلمُونَ أن من أَطَاعَني فقد 
i‏ الله وَأن من طَاعة الله طَاعَتي؟ قالوا: بى نشهد أن مَنْ id Leb!‏ 
)١(‏ فتح القدير .)١15١ [oy‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن CANVAS)‏ 
)1( فتح القدير (5/ .)١45‏ 
)٤(‏ تيسير SM‏ الرحمن .)٠٠١ /١(‏ 
(5) صحيح مسلم: كا: الإبمان» ب١٠‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاء 
Taal‏ 


[rv ]‏ اليقين في القرآن الكريو 
al gw‏ وَمِنْ UE ab web‏ قال: قان مِنْ طَاعَةٍ الله طَاعتي yy‏ طَاعَتي 
أن تُطيعوا راء كم وَإن gad tyke‏ 10 فصلوا قغودا)'. grey‏ تعلمون أي 
رسول الله أي توقنون» بدليل قوهم: نشهد. قال الفقهاء: الشهادة إخبار عن 
يقين وعيان» لا عن تخمين وحسبان. Uy‏ كانت الشهادة لا تكون إلا عن 
يقين نفى الله تعالى عن المنافقين شهادتهم لرسوله يك بالرسالة؛ UY‏ شهادة لم 
تؤسس على ple‏ يقيئ» Olly‏ حازم فقال تعالى: ASEM Shae DAC Sy‏ 


ae, a pen “3 


لتك il I‏ اكه EC) pS Sag NG AS GGA) Dy‏ [المنافقون: 
١].وعن‏ ابن الديلمي قال: لقيت أي بن كعب > فقلت: يا أبا المنذر» إنه قد 
وقع في قلي شيء من هذا القدرء فحدثئٍ بشيء لعله يذهب من قلي -فكان مما 
قال له-...ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حي تؤمن 
بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو 
مت على غير ذلك» لدحلت النار”". ومعين تعلم أي توقن» OY‏ ابن الديلمي 
كان gle‏ من الشك في obs‏ القدر؛ Wy‏ سأل أبي بن كعب عما يزيل تلك 
الحيرة والشك» وذلك لا يكون إلا باليقين الذي يصل إليه الإنسان بعد البحث 


العلمي. 


)1( صحيح ابن حبان» rod‏ المواقيت» BITES‏ الإمام يصلي جالساء VE‏ 

(۲) شرح أبي داود للعيئي (ه/ .)٤۱۹‏ 

)1( مسند أحمد [tro [Toy‏ ح۸۹١٠١).‏ وقال الحققون «شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وسعيد 
اللحام «: إسناده قوي. 


سلسلت البحوث العلميت الإصدار(41) Cra]‏ 
وني إطلاق العلم على اليقين أمران: 

الأول: أن من حصائص العلم في القرآن الكريم والسنة المطهرة أنه يقيئٍ لا 
يحتمل الشك أو الريب. قال الراغب: «اليقين أبلغ علم وأ وکده» وهو أن يكون 
ule‏ بالشيء» Ue,‏ بأنك تعلمه غير شاك ولا متهيئ للشك. ولذلك قيل: هو 
المعلوم الذي زالت عنه المعارضة على مروز ONES Sh‏ 

الثاني: أن العلم يقتضي العملء والعالم الذي وردت الآيات والأحاديث في 
فضله هو من يعمل بعلمه» قال أبو هلال العسكري: «وحقيقة العالم هو من 
يصح منه فعل ما علمه متيقنا إذا كان قادرا Gadde‏ 

ويمذا يترجح صحة من عرف اليقين بالعلم الجازم الذي لا يحتمل الشك 
الداعي للعمل. كما تقدمت الإشارة لذلك. 

؟- الإيمان: وهو الإقرار والإذعان المستلزم للقبول والانقياد والعمل» قال 
تعسالى: « هرای ار السك فى هوب Se‏ لیزدادا ينامع pp‏ لله موه 
HOUSE CL SG ANG oct‏ [الفتح: le‏ قال الضحاك: يقينا مع يقينهم. 
وقال ابن عباس: إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمدا يله بشهادة لا إله إلا الله 
فلما صدّقوا بما زادهم الصلاة» فلما صدقوا يما زادهم الصيام» فلما صدقوا به 


2 


زادهم الزكاةء LB‏ صدقوا يما زادهم الحج» ثم أكمل لهم دينهم فقال: أ ملت 


(۱) تفسير الراغب (۱/ (VK‏ 
(۲) الفروق اللغوية (YT)‏ 


[ra [‏ اليقين في القرآن الكريم 
gas 5212 LA, King AX)‏ 4 [المائدة: ily‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأوثق 
إعان أهل الأرض وأهل السموات وأصدقه وأكمله شهادة لا إله OB‏ 
والشهادة gai‏ الإقرار عا ple‏ والإخبار عا رأى. 

ودلالة الإيمان في القرآن على اليقين تثبت 

-١‏ قوة قول من قال: إن اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه gol‏ شكء 
الموجب للعمل. 

-١‏ قوة رأي أهل السنة في أن الإبمان اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالأركان. أو هو قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقال تعالمى: و داوع اقول عم OH‏ هم داه BE SOG KS BNI‏ 
باينا لَابوقِمُونَ )€ [النمل: day‏ ومعين لا يوقنون: لم يؤمنوا بالقرآن والبعث"» 
Jb,‏ تعالى: 3% 35 (OE Sea tn BN‏ [الذاريات: dre‏ أي: آيات للموحدين 
الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة7"» وقال تعالى: GAT‏ 
بون DIED Gai LT BN WA‏ 4]. ومع CED‏ 
يؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالغيب والقيامة» والجنة والنارء 
والحساب والميزان» أي ليس هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا يما كان قبلك» 


(TVS /١١( وانظر جامع البيان للطبري‎ (EAs [oy المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 
.)5 55 /٤( انحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 
.)۳۹۹ [ty (؟) الکشاف‎ 


سلسلتّ البحوث العلميت الاصدار(41) C3‏ 


ويكفرون يما جاءك من ربك.' وقال تعالى: 8 FSGS‏ للا وشدی A555‏ 


ore ore 
- 


A‏ ونوت )4 [الجائية: ly‏ ومع LSS SAD‏ قال الطيري: «أي 
آمنوا وصدقوا بالقرآن» وعملوا ما فيه» ?6 ولذا نفى الله تعالى الإيمان عمن لم 
يحدث العلم بأ ركان الإبمان أثرا في cal‏ فيستقر على حقائقه؛ OY‏ الأعمال 
الظاهرة لا قيمة لها مالم تستقر المعرفة في القلب» وتحدث فيه العمل الصالمح» قال 
تعالی: مال SecA‏ لم a LAGI SHS‏ مويك » 
hove fan‏ «و لم يدخل العلم بشرائع OL cyl‏ وحقائق معانيه في 
قلوبكم»”". وقال الرازي: OY iI EP‏ الإيمان إيقان وذلك بعد لم 
يدحل في قلوبکم.». وقال تعالى: « SENG OD Ser EAN GAS‏ 
لْعلِيِينَ ™)€ [الأعراف: ١٠171-1]..معين‏ علموا ple‏ اليقين أن فعل موسى ليس 
سحرا كما هو عملهم» إذ قامت الأدلة على ذلك فة EN os ye‏ لما 
خصائص الحياة KY‏ تأكل» في حين حبالمهم وعصيهم ليس عندها تلك الخاصية. 
ومعلوم علماً يقينيا أن لا أحد بلك تحويل الحامد إلى حي إلا الله تعالى aly‏ 
الحياة والموت» وهذا وجه صحة آية BR oe ge‏ قال ابن كثير: «فلمًا عَاينَ 
Sire aly oh pity GS So‏ بفُون Ao‏ طرق cam sey‏ عَلِمُوا ple‏ 
)1( تفسير ابن أبي حاتم (9/ (XAG‏ 

)1( انظر جامع البيان» الطبري (۱۳/ (PEE‏ 


(۳) انظر جامع البيان» الطبري (ee EVV)‏ 
(5) التفسير الكبير .)١١5 /١١(‏ 


(er |‏ اليقين في القرآن الحكريمو 
a‏ أن هَذا US coh‏ مُوسَى لَيْسَ مِنْ قبيل a, Sealy AON‏ حق لا مرية 
فيه ولا ual‏ على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون» فعند ذلك وَقَعُوا 
سجدًا لله» وقالوا: (آمنا برب العالمين» رب موسى وهرون)»'. 

إن الإبمان الذي يدخل صاحبه الجنة هو الاعتقاد الجازم الثابت» المستقر 
صاحبه على العلم والعمل به» ففي حديث cal‏ هريرة cb‏ أنه لقي رسول الله 
ae‏ فقال له: ((اذهب (lay‏ هاتين فمن لقيته من وراء الحائط يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. مستيقنا بها قلبه. فبشره بالجنة...)) 
OE sb‏ فمستيقن: اسم فاعل دال على الحال» أي أن حال الشخص ثابتة 
على فعل اليقين لا يخالط قلبه شك ولا ريب في الدين. By‏ حديث آخر يرويه 
أبو هريرة يله عن رسول الله يله أنه قال: ((أشهد أن لا إله إلا uly‏ رسول 
الله لا يلقى الله The ag‏ غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة» ". 

#- الحق: الحق ضد الباطل» ولق القن مقن tLe‏ و eh cai‏ 
وأحققته إذا كنت على يقين منه. والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبههء 
وبلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه“» وأصل الحق المطابقة والموافقة. ويقال على 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5/ (VA‏ 
(؟) صحيح مسلم» ك١:‏ الإيمان» ب١٠:‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعا 

(Oe) 
صحيح مسلم» ك١: الإيعانء ب١٠: الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعا‎ )۳( 


(ح؛؟:). 
)٤(‏ مقاييس اللغةء لابن فارس (۲/ 44( 


سلسلت البحوث العلميت الاصدار(١1)‏ 


أوجه منها: الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. كقولنا: 
اعتقاد فلان في البعث والجنة والنار حق. كما يطلق الحق كذلك على الفعهل 
والقول الواقع بحسب ما يجب» وفي الوقت الذي يجبء قال تعالى: BY‏ 
eed erry oes Gl Gi‏ في قوله تعالى: SEE SY‏ سا ِب ine‏ 


Ca)‏ [النمل: ۲۲] أي متحقق.!". 


وقوله تعالى: nal Se A>‏ () [الراقعة: eo‏ أي محض اليقين 
Paddle,‏ قال ابن حزي: وقيل: «إن GLI‏ واليقين معن واحدء فهو إضافة 
الشيء إلى نفسه...واختار ابن عطية أن يكون كقولك قي أمر تؤكده: هذا يقين 
اليقين أو صواب الصواب» .معن أنه BU‏ الصواب.»“. وقال ابن عاشور: 
«وإضافة Ge‏ إلى اليقين من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي هو اليقين الحق. 
وذلك أن الشيء إذا كان كاملا في نوعه وصف بأنه حق ذلك الجنس.»" ' 


قال تعالى: KORE,‏ [الحاقة: ١ه‏ أي العلم الثابت الذي لا يتزلزل 


aoe 


vit 


ولا يزول. وهو أعلى مراتب Od‏ وقال تعالى: FLEA MERAY‏ 


NYO المفردات» للراغب/‎ )١( 

OVE (؟/‎ pp st أنوار‎ )۲( 

VTE /۱۷( sb Al الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 

(Yoo_vot [oy التسهيل لعلوم التتريل (۲/ 747). وانظر الحرر الوجيزء لابن عطية‎ )٤( 
(Tos /۲۷( التحرير والتنوير‎ )5( 

(AAG /١( المصدر السابق‎ (1) 


Gr]‏ اليقين في القرآن الكريم 
ألْمِينِ )4 [النمل: ۷۹]ء قال ابن القيم: «الحق هو اليقين.6”). وقال: 
«وباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي.». وف قوله تعالى: SUSY‏ 
ِكْلَيّ4 [ق: »]١5‏ قال ابن كثير: «أي: كشفت لك عن اليقين الذي Spf‏ 
فيه.»”". وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكرت ذلك لرسول 
الله يل فأوماً بأصبعه إلى فيه وقال: ((اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه 
إلا BOIS OS‏ حق؛ لتضمنه علم اليقين الذي لا يحتمل الشك ولا 
الباطل؛ إذ إنه لا ينطق عن اهوى. 

وعن أبي سعيد الخدري#د أنه مع النبي BE‏ يقول: ((من رآ فقد رأى 
HI‏ فإن الشيطان لا Ogi gS‏ ومعن رأى الحق: أي الرؤية الصحيحة 
الثابتة» لا أضغاث أحلام ولا خيالات باطلة. فرؤيا رسول الله يه ني الملنام 
يقين وحق؛ UY‏ تطابق الواقع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
النبي 4# إذا قام من الليل يتهجد قال: ((اللهم لك الحمد -إلى قوله- أنت 
الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك الحق» وقولك حق» والجنة حق» والنار حسق» 


.)۷۲۸ TY) تمذيب مدار ج السالكينء لابن القيم‎ )١( 

(؟) عدة الصابرين/ Vet‏ 

)1( المصدر السابق (۷/ ۳۷۷). 

.)7٠١ /١( أخرجه ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» ك30: التعبير» ب١١:‏ من رأى BB oN‏ في المنام» ح5095. 
)1( عمدة القارئ» للعيئي .)٠١ /٠١(‏ 


سكستمس عسو سح ا ج ا اا 
والنبيون حق» ومحمديق حق, والساعة حق)) . ومعن أنت الحق: المتحقق 
الوجود الثابت بلا شك فيه" . 

٤‏ -التصديق: الصدق هو القوة والصلابة والكمال في كل شيء؛ ولذا فإنه 
نقيض الكذب لأن الكذب باطل لا قوة له» ويستعمل الصدق في كل ما يحق 
ويحصل في الاعتقاد» نحو صدق igh‏ ويستعمل في أفعال الجوارح يقال: صدق 
في القتال» إذا وفى حقه وفعل ما يجب وكما يجحب. وقوله تعالى: GIBCO I‏ 
da eal age‏ [الأحزاب: [ve‏ أي حققوا العهد ما أظهروه من Obl sil‏ 
فقوة المؤمن قوة باطنة تعود لتمام علمه ويقينه وصدق إكانه وصلابته» إذ هي 
الدافعة للعمل الصاح والإحسان فيه قفي حديث أي هريرة و#دقال: قال رسول 
Ba‏ ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» By‏ كل 
OC.‏ قال النووي في المراد بالقوة: «عزعة النفس والقريحة في أمور الآخرة» 
فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد» “. وقال ابن 
القيم عن الصدق: «وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين.» .فلا 


)‘( صحيح البخاري» rYo‏ أبواب التهجدء ب :١‏ التهجد بالليل. . » ح۰1۹ \- 
(۲) فتح الباري (۳/ .)١‏ 
(۳) المفردات» للراغب (۲۷۷)» مقاييس اللغة» لابن فارس (TTA Ir)‏ معجم متن اللغة lr)‏ 135 ). 


)£( صحيح مسلم» كل5:: القدر» ب8: في الأمر بالقوة والأمر بالعجز» VUE‏ 
)9( شرح مسلم .)5١9 LNA)‏ 
(5) تمذيب مدارج السالكين (؟/ CAVY‏ 


يكون يقينا بلا صدق» كما أن الصدق لا يصدر إلا عن يقين. فمن بلغ درحة 
اليقين في العلم كان صادقا ف علمه؛ لانتفاء الكذب والشك عنه. ومن كان 
موقنا LY‏ أن يصدق يقينه بالعمل الموافق لما يعتقده؛ Wy‏ فإن GAS fal‏ يعرفون 
بأحوالهم فمعتقدهم يصدقه فعلهم» وتوحيدهم يوجه سلوكهم؛ ولذلك يشهد 
لهم بالخير بعد مماتهمء وفي حديث أنس 5ه قال: Fe‏ بجنازة فأثني عليها خيراء 
فقال رسول الله SE‏ (وجبت وجبت وجبت)» ge‏ قال BB‏ ((من أثنيتم عليه 
خيرا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في 
الأرضء gal‏ شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في OC BN‏ وقال تعالى: 


Zener عا ~ وو ص ر‎ Se هم 4 ےو‎ gta ae Gee, 
opin (SG NBS ءَايَةٌ‎ Cats لا كلمت ا أله‎ JS TOY G5} 


م ف 
و دمر د واوو ite Sor‏ 


ِل ولو BEE EGS‏ تا لأت لوو يورت LO)‏ [البقرة: ١١۸‏ 
قال ابن كثير: «أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل عا لا يحتاج معها 
إلى سؤال آخر وزيادة أخرىء لمن أيقن وصدق واتبع الرسل»"» وقال تعالى: 
«si >‏ & ادق G59‏ به ASS‏ هم مقو © [الزّمَر: [rv‏ فالصدق 
هنا القرآن وما فيه من العلم coat‏ والتصديق به OLY! ge‏ به إيمانا يقينيا 
والعمل .ما 5 وقال تعالى: EO) AEGIS GG‏ [العارج: »]۲١‏ أي 
يوقنون بالمعاد والحساب؛ إذ fl‏ حققوا ما يحب عليهم عمله وكما WE‏ 
)١(‏ صحيح مسلمء كلب ١‏ !:: الجنائز» ب١5:‏ فيمن gh‏ عليه خيرًا أو شرًا من الموتی» ح۹٤‏ ۹. 

YN /١( تفسير القرآن‎ (1) 


(۳) انظر جامع البيان» للطبري NAV LVN)‏ 
)£( المصدر السابق (VEN LAY‏ 


سلسلي البحوث العلميي الاصدار(١1)‏ 


لرا صرت وسيعتا دَأنِْعْنَا Cys LS‏ إا موقثوى OI‏ [السجدة: [Vy‏ ومع 
موقنون: مصدقون١)‏ 

وفي حديث سيد الاستغفار قال #: ((ومن BU‏ من النهار موقا يما 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل ASI‏ ومن قالها من الليل وهو 
موقن ها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)). قال ابن حجر: «(من 
UE‏ موقنا يما) أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوايما». وعن رسول الله BE‏ أنه 
قال: ((دع ما يريبك إلى ما لا O thy‏ الصدق طمأنينة؛ والكذب 
ريبة))“. والريبة قلة اليقين'"»» .معن اتبع اليقين وهو الصدق الذي يعرف 
بطمأنينة النفس واستقرارهاء أما الكذب فيعرف بما يجده الإنسان ف نفسه من 
شك واضطراب وقلق وعدم استقرار. وعن أبي بكر الصديق رضي Wh‏ نة 
قال: (رسَلوا الله المعافاةً _ أو قال: العافية _ فلم يُوْتَ Sef‏ قط بعد السيقين 
أفضل من CC. BLA‏ وقال خهه: معت رَسُول الله BB‏ يقول: ((سَلُوا الله 
العفو والعافية» واليقين في الآخرة والأولى OO‏ 


(VAN /٤( فتح القدير» للشو کان‎ )١( 

)‘( صحيح البخاري» ك ۳ الدعوات» ب: ۲ فضل الاستغفار» OV ia‏ 

VET IVY) فتح الباري‎ )۳( 

)8( سنن الترمذدي» Dew‏ 9 5لاه/ ح9۱A(.‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. ومسند sal‏ 
Ir)‏ ۹( وقال المحققان «شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد»: إسناده صحيح . 

)0( المفردات» للراغب/ Yoo‏ 

(1) مسند أحمد .)7١١ /١(‏ وقال الحققان «شعيب الأرنووط» Sole y‏ مرشد»: إسناده صحيح . 

. وقال امحققان: إسناده حسن‎ (VAS /\) مسند أحمد‎ (Y) 


[ev |‏ اليقين في القرآن الكريو 

rs الظن‎ gL الظن» كما‎ ae اليقين في القرآن الكريم‎ ak الظن:‎ -١ 
العلم. قال مجاهد: كل ظن ف القرآن يعن يقين. وقال: كل ظن قي القرآن فهو‎ 
eid Sy a tags قال تعالى: وا انرود التار فظو حم‎ ele 
فالظن هنا اليقين» وهو «قول جمهور‎ [or [الكهف:‎ AO Bae 
المفسرين»”؟. وذلك أن من أساليب العرب تسمية الشيء بضده» فقد تنسمي‎ 
اليقين ظناء والشك ظناء «نظير تسمية الظلمة سدفة» والضياء سدفة» والمغيث‎ 
صارحاء والمستغيث صارخاء وما أشبه ذلك من الأسماء الى يسمى ما الشيء‎ 


(۳) ; 
. «oe و‎ 


ت 


قال الزركشي: «الظن أعم ألفاظ الشك واليقين. وهو اسم لما حصل عن 
أمارة» فمى قويت أدت إلى العلم» وم ضعفت جدا لم تتجاوز حد الوهم. 
راهم رى اسل ف ن Sol GEN‏ متحي 
cory‏ ضعف استعمل معه إن المختصة بالمعدومين من الفعل Of Bb SS‏ 
eS Oly eel‏ فالظن إذا كان بالمعتى الأول مَحْمُودٌ وإذا كان بِالمَعْنَى 
الثاني OG dls‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال البي BE‏ ((ما أظن فلانا وفلانا 
)١(‏ جامع البيان (TeV /1١(‏ 


)1( انظر النكت والعيون .)١١5 /١(‏ 
)7( جامع البيان (TV /١(‏ 


ATV) وانظر: المفردات» الراغب‎ »))٠١١ /٤( اليرهان قي علوم القرآن‎ )٤( 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1) ea‏ 
يعرفان من ديننا OCS‏ قال العيئ: «وفي التوضيح: الظن هنا .معن اليقين» 
لأنه كان يعرف المنافقين بإعلام الله له يهم في سورة براءة»”". 


> 
if Cr Woe و ولع‎ 
5 


St اليقين معن الموت قال تعللى: ل وأعبدريك حقٌ‎ aby الموت:‎ -y 


tl] 4) Dall‏ 44[ ف المي 4 الوت في قول tale‏ وابن زيد 
carly‏ والحسن» وسفيان. وقال مقاتل: عند الوت ple‏ الختير By Oty‏ 
موت عثمان بن مظعون ذه قال رسول الله BE‏ ((أما هو فقد جاءه اليقينء والله 
ul‏ لأرجو له الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل (a‏ 

ويهذا نخلص إلى أن أبرز مرادفات اليقين قي القرآن والسنة: العلم OLY Ny‏ 
والحق والظن» والتصديق والموت. وكلها تبن على العلم الثابت الذي لا يخالطه 
شك ولا ريب» المحقق بالعمل. 


)1( صحيح البخاري» ك ۸۱: الأدب» ب34: ما يجوز من الظن» ح٠۷۲٥.‏ 
(۲) عمدة القارى .)١18٠١ /١8(‏ 

.)٤۷٤ /٤( عمدة القارى‎ )7( 

)£( تفسير مقاتل (۲/ (kt‏ 

(ت) صحيح البخاري» ك۲۹: الجنائزء rr‏ الدخول على الميت ح85١١.‏ 


[ea |‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
صيغ اليقين في القرآن الكريم 

ورد لفظ اليقين قي القرآن الكريم GE‏ وعشرين مرة موزعة على همس 
عشره سورة» أربع مدنية (البقرة» النساي co‏ لقمان) (الرعد على اختلااف 
في مدنيتها ومكيتها)» وعشر سور مكية (النمل» والروم» السجدة: ASU‏ 
المدثر» الطورء الحجرء الواقعة» الحاقة» التكاثر)» أما الصيغ الاشتقاقية ل (اليقين) 
فهي حمس صيغ وردت على النحو التالي: 

لفظ الفعل المضارع (توقنون» يوقنون)» ورد اثني عشرة مرة في الآيات 


التالية: 


ورد الفعل المضارع المخاطب (توقنون) مرة واحد عند قوله تعالى: 

2 ار ے 2 ص روء رر‎ eee ret ch ر ےر ر‎ oF ae ce | Geass 
بعر عمد تروتها ثم أستوى علالعرش وسر أَلسّمْسَ والقمر كل‎ SINS) لإ أنه الى‎ 

ری لاحل ITA‏ صل الات Kl, Ki‏ وقوه 400 [الرعد: ؟]. 
ورد الفعل المضارع للغائب (يوقنون) إحدى عشرة مرة عند قوله تعالى: 
١‏ - > وال ah LAG as‏ وما أ PUG Ge‏ مون ) [البقرة: ]٤‏ . 
1a —‏ اق ره CES S620‏ واه ا سدور NG USS‏ 
Gall Jig - ١‏ لا يَعَلمُونَ لؤلا Ail CABS‏ أو تَأْتِيمَا sole‏ كنالك قال Sl‏ 
Ce yer ees 9‏ اص ر ا 2 ره 72 سے ميم < 
من لهم مَل eb CS Ae‏ د PBS gl COTTE‏ 


[VV A [البقرة:‎ 4)9( 


(۰) )11١(رادصإلا سلسلن البحوث العلميي‎ 
.] ١ sul] 4)2( وو‎ AS SI Saka Saar 
Ly فون 4)3 [النمل:‎ aes as GEN Fs TEL a cal t 

0 ونالتا س GEE‏ ايوق 4G)‏ [النمل: [Ay‏ 

Le [الروم:‎ 4© SH VEN BEES S sess ct 9-١ 

.]4 هموقو © [لقمان:‎ eT bs NESE BLN قيشو‎ Gall -۷ 

4) GROEN ah pees -۸ 

[Ye [السجدة:‎ 
.]4 [الحائية:‎ CORR EN HE ين‎ EG SGE وف‎ - 8 


.]٠١ [الجائية:‎ CO وتوت‎ pI لاس ودی‎ EBSD -٠ 


> رعس‎ Ze 


Lyn [الطور:‎ OY B39 FBG SNL آم‎ -١ 

لفظ الفعل الدال على الطلب (استفعل) وقد ورد مرتين في الآيات التالية: 
١‏ - #وحَحدوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظَلْما علو [النمل: .]١4‏ 

[ry [المدثر:‎ STAG Ep - ۲ 

لفظ الاسم (اليقين) ورد DUE‏ مرات: 

[a [الجحر:‎ 4) 2a Sat ELS Leh ل‎ -١ 


؟- اال baat SUG,‏ بو DEE‏ من سا بج cn‏ )4 [النمل: ۲۲]. 


١ gla yer: 
اليقين في القران اللكريم‎ on 


کر 


[ao لينل [الواقعة:‎ So Aids إن‎ - ١ 

[or [الحاقة:‎ Oye FISD - ٤ 

ه - G5}‏ الغ )4 [المدّثر: Lev‏ 

BB © ol شک‎ © wake SSK) -۷ ٦ 
.]۷ [التكائر: د‎ 422 cna re 

8 - ما کم پو من EIS de‏ وما EAS‏ 4 [النساء: [rov‏ 


لفظ اسم الفاعل ورد حمس مرات بصيغة (موقون)» ومرة بصيغة 
(مستيقنين): 
KOSH Cys SS eh ES; Cal‏ [السحدة: [Vy‏ 


4D 5 5 55 BYG OSI SKE Lahn} HIG 8-۲ 


as 


[re موقن )4 [الشعراء:‎ EG ENG قال رب لسوت‎ 82-٠١ 
.]7 وتيت ©4 [الدخان:‎ SEs ANG -طارََ الوت‎ 
[ye [الذاريات:‎ BC) Sys thes BAT ل وني‎ - ° 

[ry بسكت ©4 [الحائية:‎ AG ENE ان‎ - 


* % * 


[er ]‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
دلالات صيغ اليقين بحسب ورودها في السور 


أولا: دلالة الفعل: 
أ. دلالة الفعل المضارع المخاطب (توقنون): 
ورد هذا الفعل مرة واحدة قي القرآن الكريم؛ في AY‏ الثانية من سورة 
الرعد. بدأت السورة بالإشارة إلى أن القرآن الكريم آيات الله BN‏ من 
cone‏ وتوبيخ الكفار على عدم إعامم بالحق الذي لاشك فيه فقال تعالى: 
سے eats occ‏ له fe‏ م 4%“ ر < رہ 2 725 21 توه م 
#المر Ele alls‏ اكب calls‏ أنزِل AS‏ من ريك الحق ولك کر الاس EOL BY‏ 
[الرعد: «١‏ أي: «لا يصدقون بالحق الل من الله على نبيه» ولا يقرون 
بالقرآن وما فيه من محكم آيه»'. ثم ساقت السورة عددًا من الأدلة الكونية 
OLY‏ قضايا التوحيد. فبدأت بذكر دلائل قدرة الله تعالى في الخلق والتدبير» 
فمن شهد KK‏ فلابد أن يشهد بقدرته على إعادة الخلق بعد الموت» قال تعالى: 
دمو Ae‏ سمس ف ممع عه سه th cece‏ مل سر سه ھر کر ر CE‏ ص ےر oe Fontes‏ 
r:‏ رفع Sal‏ عمد تروتها ثم أستوئ oy Hae‏ الشَمْس وَالْفَمرَ SAS‏ 


4 


[y [الرعد:‎ OS fas Kid, Ki ST LRAT AS JN 


و ىيى أي قال الشيخ يي الدين:«ليوقن المكلفون بأن رجعهم 
Oca!‏ والجملة في محل رفع خبر لعل» وبحيء الفعل بلفظ المضارع للدلالة على 


)1( جامع البيان/ الطبري LV)‏ ۳۲۷). 
(۲) حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (5/ (AY‏ 


سلسلت البحوث العلمية الإصدار(١4) Cer]‏ 
أن يقينهم بلقاء الله تعالى فعل مستمر معهم في الحال والاستقبال؛ وذلك يكون 
بزيادة العلم والعمل؛ أما زيادة العلم فمن خلال النظر قي آيات الله الكونية» 
وتدبر oll‏ القرآنية. وزيادة العمل بالاستقامة على شرعه الذي فصله في وحيه 
المترل. 
دلالة الفعل المضارع الغائب (يوقنون): 
تقدم أن هذا الفعل ورد قي القرآن الكريم إحدى عشرة مرة» فهو من أكثر 
الصيغ وروداء وبالنظر في مواضع الورود وكلام المفسرين لمعن الآيات بمكن أن 
نقسم فقون # بحسب متعلقاتها إلى العناصر التالية: 
أولا: اليقين باليوم الآخر: من صفات المتقين أهم يوقنون باليوم الآاحرء 
قال تعالى: وان وآ أل َك وا أ مَك (DSB‏ [البقرة: 4]» 
Sal‏ بيو ألصّلوهَ ates ais Bea BH‏ © [التمل: SAAD Lr‏ 
يمون الصَلوة eT as HESS‏ بوقِبْونَ KO)‏ [لقمان: »]٤‏ وقد وردت 
جملة Cassy‏ في محل رفع Go‏ والحملة الاسمية تدل على الثبوت» أما الففل 
المضارع فكما تقدم يدل على الحال والاستقبال» فيقينهم باليوم الآخر فعل دائم 
منهم؛ Wy‏ فهم لا يشكون في اليوم الآحر» ومستمرون على العمل الصالح 
استعدادا 4S‏ 
ثانيا: اليقين وفهم القرآن: بين الله تعالى آياته خير ly‏ ووصف كتابه 


بن فقال ste‏ وقد يديت م4 [النور: re‏ وقال: هدا 


اليقين في القرآن الحكريم 
لاس 55.6555 he‏ ميقي ST] Sop‏ عمران: ۱۳۸] وقال تعالى: CESS‏ 
Coed KI es EST OE‏ [النحل: 09[ وتكفل ببيانه لنبيه فقال: لثمن 
AOE‏ [القيامة: [vd‏ ومع بيان القرآن للناس إلا أنه يحتاج لنظر وتدبر 


وتفسير؛ حي يتحقق للعبد العلم والعمل به كما قال تعالى: BSS ES‏ 


مر ITN Ey unos Bi‏ (4)5 [ص: ۲۹]؛ ولذلك اختلف الناس في 


الاستفادة من OLS‏ الله بقدر تعلمهم وتعليمهم للقرآن كما أخبر بذلك أبو 
مُوسَى ذه (pl OF‏ يك قال: Jey)‏ ما عقني Al‏ ب مِنْ الْمُدى وَالْعِلْمِء 
Jor‏ الث whi‏ أصاب رصا فَكَانَ منها te‏ قبت المَاء ات 
eS Cary SSS‏ وکائت oath ge‏ أَمْسَكَت الْمَاء add‏ الله بها 
الاس فَشَرِبُوا وَسَقََا وَررَعُواء وََصَبَتَ مِنْهَا Hin‏ أخْرَى, إِلْمَا هي قِيعانَ 
GLY‏ ماء YG‏ تنبت ST‏ فَذَلِكَ foe‏ مَنْ ab‏ في دين cal‏ وَتفَعَهُ مَا 
بني الله به فلم ly‏ َمل من لَمْ رقع لِك رَأسًاء Sy‏ قبل sith‏ الله 
Cot gal‏ 4( 

إن Jal‏ اليقين هم من يكون القرآن في حقهم بيانا وبصيرة وهداية؛ لذا 
فهم قادة الفكر والإصلاح والتربية والتعليم» الذين شبههم المصطفى يله في 
الحديث بالأرض الي أمسكت الماء فأنبتت الكلاً والععشب الكثير. وقد نص 
القرآن في المواضع التالي على أثر اليقين في الانتفاع بالقرآن: 


)1( صحيح البخاري» SS.‏ العلم» ب١5:‏ فضل من ple‏ وعلم» ح۷۹. 


سلسليّ البحوث العلميت الاصدار(١41)‏ | (ox‏ 


الموضع الأول: قال تعال: َال Gall‏ لا BLS‏ ولا St CK‏ أو Vests‏ 


4 4 
مم2‎ Sor 72 & رو‎ Sa رر‎ ” oo <2 og Ke > we ag وو‎ 
2 به للك‎ 


ص 


LY ead 25‏ [البقرة: DBD VA‏ ابن جرير الطبري: «وحص الله بذلك 
القوم الذين يوقنون» AY‏ أهل التثبت قي الأمور» والطالبون معرفة حقائق 
الأشياء على يقين وصحة. فأخبر الله حل ثناؤه أنه بين لمن كانت هذه الصفة 
صفته ما بين من ذلك» ليزول شكه ويعلم حقيقة الأمرء إذ كان ذلك et‏ من 
الله جل ثناؤه» وخبرٌ الله الذي لا يُعذر سامعه بالشك فيه. وقد يحتمل غيره من 
الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السهو والغلط والكذب» وذلك 
منفي عن خبر الله عز Obey‏ وفعل فقنو 4 دليل على أنهم دائما في 
نظر وتدبر SLY‏ القرآن» أما أهل الشك والشبه والزيغ فليس في حقهم بيان 
بل نظرهم فيه يزيدهم td‏ وضلالاً؛ لأنهم يصرفون معانيه بوجوه التأويل 


ايت Exe‏ هن ام ssi‏ وا متهن GS tb‏ ف yah‏ كن Spas‏ ما CS‏ منه 
ااه اة َة als‏ وما يشم shag‏ إل ا السو قا لار رون اا بوه كل ون 
Si] G5 se‏ عمران: lv‏ قال ابن مسعود» وابن عباس» وبجحاهد: «الزيغ: 
الشك.» وعن ابن حريج: «المنافقون» . 


LI‏ الراسخون في العلم: فهم الموقنون. قال الطبري: «الراسخون في العلم 


)1( جامع البيان (۱/ 217( 


[ev |‏ اليقين في القران الكريم 
العلماء الذين أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظاء لا يدحلهم في معرفقهم 
وعلمهم كما علموه شك ولا لبس. 
Joly‏ ذلك من رسوخ الشيء في الشيء» وهو ثبوته و ولوجه Cab‏ وقال 
الراغب: «الراسخ قي العلم المتحقق به الذي لا يعرضه شبهة» . 


الموضع ell‏ قوله تعالى: CK Gp‏ موی Se‏ لا کن في othe‏ 


47 ¢ oS? aa aad Ser lS ke WO" 


4 ر 4% روا‎ f 2 ع‎ a4 Zs 


“4 فقوله: #ويحعلتة هدّى‎ [۲١ 7+ |السجدة:‎ 200 Bap ie ies; 


(De وقوله:‎ PO » عن قتادة: «قادة في الخير‎ G35 I wee LESS Cy esc 
t sre 


صا GIG BES‏ بون قال الطبري: «وكانوا أهل بقين عا دلتهم عليه 


حججناء وأهل تصديق يما تبين هم من الحق» وإبمان برسلناء وآيات كتابنا 


وتزيلنا»“» فجملة طنوقِبُونَ 4 دلت على أمُم يفعلون اليقين بصفة مستمرة؛ 
لإدامتهم النظر في كلام call‏ والتفقه في معانيه» واستنباط أحكامه والعمل UG‏ 
وقال البيضاوي: «وكانوا باينا نوقِنُونَ 4؛ لإمعامُم فيها النظر . 

الموضع الثالث: قوله تعالى: (DIES 6685 wap‏ بُوقِئُوت 


)1( جامع البيان (۳/ 231285-1175 85-1484 .)١‏ 
(۲) المفردات/ 55 .١‏ 

)7( جامع البيان/ الطبري .)٠٠١ /٠١(‏ 

.)55٠ /٠١( جامع البيان‎ (£) 


20 أنوار التتزيل TTY)‏ 


سلسلت البحوث العلمييّ الإصدار(41) fan‏ 
)4 [الحائية: ١٠]ء‏ البصائر جمع بصيرة وهو إدراك العقل الأمور على 
حقائقها...وجعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة» وجعل الهدى والرحمة 
لقوم يوقنون؛ لأنه لا يهتدي ببيانه إلا الموقن بحقیقته» ولا يرحم به إلا من اتبعه 
مؤمنًا بحقيقته. وذكر لفظ (قوم) للإيماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم» 
كأنه من مقومات قوميتهم الي تميزهم عن أقوام eel‏ 

الملوضع الرابع: قوله تعالى: SAT}‏ ومن أَحْسنونَ أله JASE‏ 
KOS ASS‏ [المائدة: .د]» ليس هناك إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. 
وإضافة الحكم للجاهلية؛ GY‏ مب على الجهل والظلم والبغي» وأما حكم الله 
تعالى grad‏ على العلم Sally‏ والقسط والهدى» ولا يعرف الفرق بين الحكمين 
إلا الذين يوقنون» فهم أهل النظر في الحكمين الذي يصلون للعلم الام بأن 
حكم الله هو الأحسن والأكمل» فيجب اتباعه وتحكيمه عقلاً Le phy‏ 

WE‏ اليقين والنظر في OUT‏ الله في الخلق: 

إن من أعظم ما يرسخ اليقين في القلب النظر في دلائل قدرة الله تعالى في 
خلق الإنسان والكائنات ad!‏ قال تعالى: إن اموت والأرض OH SI‏ 
UG SG‏ من آي BEN‏ ربمن ©4 [الجاثية: *- of‏ قال ابن عطية: «ذكر 
تبارك OLY!‏ الي في السموات والأرض جملة غير مفصلة» US‏ إحالة على 


)1( انظر التحرير co sally‏ لابن عاشور ٠. [yoy‏ 5*-501). 
)1( انظر تفسير السعدي/ NYS‏ 


[oa]‏ اليقين في القرآن الكريم 
غوامض تثيرها الفكر» ويخبر بكثير منها الشرع؛ فلذلك جعلها للمؤمنين» _ إلى 
أن قال_: «ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان» وكأنه أغمض ما أحال عليه 
أولا وأكثر تلخيصاء فجعله للموقنين الذين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في 
معتقداتهم.»7". وذكر خلق الإنسان والدواب آيات للموقنين» لأن قدرة الله 
تعالى على الخلق الأول دليل قاطع على قدرته على الخلق gli‏ وفي ذلك 
تعريض بأهل الشك والضلال الذين كذبوا بالبعث» وثناء على المؤمنين الذين 
صدقوا به؛ Wy‏ أخبر عنهم بأنهم قوم يوقنون أي أن العلم باليوم الآخر والعمل 
له مستقر ني قلويممء مداومون على العمل الصالح كما هو فعله يلك فعن علقمة 
قال: قلت: لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله له يختص من الأيام 
شيئا؟ قالت: ((لاء كان عمله ديمة» وأيكم يطيق ما كان رسول الله ME‏ 
يطيق؟))”''؛ إذ الأنبياء أشد يقينا من غيرهم ولذا هم أعظم طاعة من اتباعهم. 
إن تأمل الخلق والتفكر في عجيب صنع الله تعالى من أعظم ما يزيد يقين 
القلب؛ ويدل على هذا أن خليل الله إبراهيم الكت طلب من ربه أن يريه كيف 
ot‏ الموتى قال تعالى: SHB RE NS Aa SEIS‏ َال ولوين 
"£58 655 اقيق és‏ [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال الزمخشري: «(ولكن ليطمئن 
قلبي): ليزيد سكونا وطمأنينة .مضامة علم الضرورة علم الاستدلال» وتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوز معه 


)١(‏ المحرر الوجيز )10 (V4‏ مختصرًا. 
(۲( صحيح البخاري» TINS‏ الصيام/ ب55: هل يخص ee‏ من الأيام, VAM‏ 


سلسلي البحوث العلميي الاصدار(١1)‏ | Cx.‏ 
التشكيك GE‏ العلم الضروريء فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا محال فيه 
للتشكيك»'. 

رابعا: نفي اليقين: ورد نفي اليقين عن الكفار في ثلاثة مواضع: 

الأولى: قوله تعالى: > pe Spall S551 5a‏ ححا هم BE Noh‏ 
الاس ااا ايو )4 [النمل: [Ay‏ فقوله: اة فعل مضارع 
دل على أن الكفار مستمرون على القيام بأعمال الشك في الحق» وعدم التمييز 
بين المنكر والمعروف؛ ولذلك استحقوا حرو ج الدابة عليهم لتميرّهم عن 
الم منين» وتبين لهم حقيقة حاطهم. 

قال ابن عطية: «فمعيئن الآية وإذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه 
لهم من العذاب أحرج لهم دابة من الأرض» وروي أن ذلك حين ينقطع الخير» ولا 
يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء ولا يبقى منيب ولا تائب» كما أوحى الله إلى 
نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وأنها تمر على الناس فتسم الكافر في 
حبهته» وتزجحره وتشتمه» و رعا حطمته» وتمسح على وجه المؤمن فتبيضه» ويعرف 
بعد ذلك الإبمان والكفر من eda Bh‏ 


oe ay be 2 Zero 


bag il BV; حل‎ ail 5856) ob « الثانية: قوله تعالى:‎ 


4G)‏ [الروم: ] واللإخبار عن الكفا ر بام لا 355 ؛ ولذلك كادوا 


)1( الكشاف (۱/ .)٤۹۳‏ 
(۲) انحر الوجیز )18 ۲۷۱-۲۷۰). 


ra‏ اليقين في القران اللكريم 
لرسول الله BE‏ وصدوا عن سبيل الله وك وذلك لجهلهم وخفة gb pie‏ ونفاد 
صبرهم على الالتزام بالحق . 

قال السعدي: «وهذا ما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل» يسهل 
عليه wad!‏ و القن ضعيف العقل OU Gas‏ وقال الطبري: «ولا 
يستخحفن حلمك ورأيك هؤلاء المشركون il‏ الذين لا يوقنون بالمعادء ولا 
يصدقون بالبعث بعد الممات» فيثبطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلفك من 
تبليغهم رسالته»". 

الثالثة: قوله تعالى: SBT BG STALE Ap‏ ©4 [الطور: 
١‏ دلت الآية على أن اليقين يستلزم الثبات على العلم والعمل؛ ولذلك نفى 
لله تعالى عن المشر كين فعل الإيقان» قال الشيخ محبي الدين: GEST Bb»‏ 
إنهم وإن اعترفوا ob‏ الخالق هو الله تعالى لكنهم غير موقنين في ذلك الاعتراف؛ 
إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته» وتصديق رسله» وإطاعته Lad‏ كلفهم 
به» فظهر بمذا التقرير أن يُقدر لقوله: بل لَايُووِبوْتَ 4 مفعول أي لا يوقنون Ob‏ 
الخالق الرازق الحيي المميت القادر على كل شيء هو الله تعالى. ومن شك في 
مثل هذا المطلب الجلي لا يبعد عنه أن يصف سي المرسلين بالجنون 
والكهانة».. 
)١(‏ تفسير السعدي/ 5145. 


(Vee yy جامع البيان‎ )۲( 


)1( حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي LV)‏ ۷۲۹). 


سلسلنّ البحوث العلميت الإصدار(١4)‏ 

ويمذا نخلص إلى إن اليقين في صيغة الفعل المضارع يدل على الأمور التالية: 

-١‏ أنه فعل متجدد لا ينقطع. 

- أن أهل اليقين هم من عرفوا بالعلم والعمل. 

۳- أنه فعل يزداد بكثرة النظر في آيات الله تعالى الكونية وتأمل أسرار خلقه. 

٤‏ - أنه فعل يزداد بتدبر كلام الله تعالى» وتكرار التأمل في معانيه» والعمل 
محكمه. OLY)‏ .متشامه. 
ثانيا: لفظ الفعل المضارع الدال على الطلب: 

ورد الفعل الدال على الطلب الذي على وزن (استفعل) في موضعين من 
القرآن الكريم: 

الموضع الأول: في مقام إثبات يقين فرعون وقومه بصدق آيات موسى Ul y‏ 
می ردقه 


من عند الله تعالى وليمست سحرًا كما يزعمون. وذلك عند قوله تعاللى: pede CB‏ 


ایشا 2 قاو هلا حر LS‏ بها GEE‏ افم Ub‏ وع [لنمل: 
[ve ١‏ فقوله: GEE‏ على وزن "استفعل" وهي هنا .معن OO LEE‏ 
وتعئ: الاعتقاد في الشيء أنه على صفة call‏ نحو استعظمته eas baad‏ أي: 


5 . ۲ 
اعتقدت فيه أنه ٤ elas‏ 


(A+ /۸( انظر الدر المصون/ السمين الحلبي‎ )١( 
.)٠١5 /١( شرح الشافية/ الرضي‎ (1) 


Gr] 2‏ اليقين في القران الكريو 


wr errr 6 Or 
4 


وقال ابن عاشور: في (GEL I ow‏ «تحققتها Oph sic‏ «وعرفت 
قلوهم Ui‏ آيات الله يقينا» CO‏ إذ الجحود نفي ما في القلب إثباته. فالجحود: 
«قلة الخير» وهو ضد الإقرارء ولا يكون إلا مع علم الجاحد أنه صحيح» وما 
جاء جاحد بخير قط »7©. وقال الراغب: «والجحود نفي ما في القلب ASL]‏ 
وإثبات ما ف القلب نفيه » ”. 

واستيقان فرعون وقومه OUT Ob‏ موسى SEB‏ حق وصدق يعطي دلالتين: 

الأولى: إن إثبات الاستيقان لقوم فرعون لا gu‏ أنهم يتصفون باليقين وأهم 
من أهله» لأنهم لم يأتوا بلازم ذلك الاستيقان والاعتقاد وهو الاعتراف بنبوة 
موسى الكل واتباعه» بل قاموا بضده وهو جحد الآيات» والظلم والاستكبار 
على الحق. 

قال ابن عطية: « هؤلاء الكفرة كانوا إذا نظروا في آيات موسى SEEN‏ أعطتهم 
عقوهم أا ليست تحت قدرة البشر وحصل لهم اليقين LAT‏ من عند الله تعالى» فيغلبهم 
أثناء ذلك الحسد ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك ما يختلج في الظن 
بحسب كل آية» ويلجون قي عماهم فيضطرب ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من 
التحيل لربوبية فرعون وغير ذلك حي يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطرباء 


.)۲۳۲ /۱۹( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر te‏ التأويل/ القاسمي (۷/ CRA‏ 
(۳) انظر مقاييس اللغة/ ابن فارس CENTLY)‏ 
)£( المفردات/ .AA‏ 


سلسلن البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 
وحكمه حكم المستلب في وحوب عذاهم)»”". 

الثانية: إن إثبات الاستيقان لفرعون قومه زيادة قي إثبات الحجة عليهم» 
وتأكيد لحقيقة جهلهم وسفههم ونقص عقوم وإلا لو كانوا fal‏ علم ويقين 
وبصيرة لسارعوا للاستجابة عندما بان لهم الحق» كما فعل سحرة فرعون عندما 
تيقنوا أن عصا موسى He BO‏ حقيقية. 
قال السمين الحلبي: عند إعراب قوله (واستيقنتها) :«ويجوز أن تكون حالا من 
فاعل (جحدوا) وهو أبلغ 3 الذم» Je‏ 

الموضع الثابي: في مقام إثبات الاستيقان للمؤمنين من أهل الكناب» وعدم 
رييهم وشكهم. قال تعال: وما جلا cay Ki oot‏ مدع إل وة ين هوأ 
ل ب 0 كف وم 
ee‏ وما غل جود رما يك لاهو au‏ 
لاو رن4 Sh]‏ 

قال البيضاوي: «(ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) أي ليكتسبوا اليقين بنبوة 
محمد BE‏ وصدق القرآن لما رأوا ذلك موافقا لما في كتبهم. (ويزداد الذين آمنوا 
(LLY‏ بالإبمان به وبتصديق Jal‏ الكتاب له. (ولا يرتاب الذين أوتوا CLS‏ 


والمؤمنون) أي في ذلك وهو تأكيد للاستيقان وزيادة LEY!‏ ونفي لما يعرض 


(VENTE) المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٥۸١ /۸( الدر المصون‎ )١( 


ECS‏ اليقين في القرآن الكريو 
للمتقين حيثما عراه شبهة» OO‏ 
قال الزخشري: «إذا جمع هم إثبات اليقين ونفي الشك. كان آكد وأبلغ 
لوصفهم بسكون النفس وثلج الصدرء ولأن فيه تعريضا بحال من عداهم» كأنه 
قال: ولتخالف حاهم حال الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر» . 
فاستيقان أهل الكتاب هو استيقان المؤمنين منهم الذين آمنوا برسول الله 
ل واتبعوه كعبد الله بن سلام ho‏ ومن تبعه» وليس الذين أنكروا رسالة 
المصطفى عليه السلام وحاربوه. 
ويهذا Gale‏ إلى إن الاستيقان في القرآن الكريم يدل على ما يلي: 
الأول: تأكيد يقين الكفار ob‏ الآيات الحسية أدلة قطعية على صدق 
الرسل؛ ply‏ مبعوثون من الله تعالى. وقي ذلك ذم لهم وإثبات جهلهم 
واضطراب عقوهم» لتركهم لازم اليقين من اتباع الحق والتصديق به إلى الإنكار 
والجحود والظلم. 
syle‏ زيادة يقين المؤمنين من fal‏ الكتاب ob‏ القرآن الكريم من عند الله 
تعالى» وأن محمدًا رسول الله فيتبعوه ويلتزموا بدينه. وقي ذلك إثبات فضلهم 
وعظيم أجرهم. وعن أي موسى الأشعري ف قال: قال رسول الله ae‏ 


2 


ose أنوار التتريل (؟/‎ )١( 
(red /5( الكشاف‎ )۲( 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١11)‏ 
a‏ عَلَيْهِ ly‏ فلَهُ أَجْرَانِء والعبد BLL‏ إذا ادى حَق الله وَحَقَ مَوَالِيِه. 
ey‏ كانت date‏ ؤا cists So ial‏ وَعَلْمَها SG‏ 


5 
وس صما we‏ 


تَعَلِيمهًا. ل أَغْتَقَهًا فتَرَوَجَهّء فلهُ ON eT‏ 
ثالغا: لفظ اسم الفاعل: 


أولا: صيغة (موقنون): وردت في خمسة مواضع كما يلي: 
الموضع الأول: قوله تعالى: « ESL sees BSG‏ الوت PAG‏ 
GO} Ens SG. 555‏ [الأنعام: lvo‏ قال ابن عاشور: «الموقن: هو العالم 
علما لا يقبل الشك وهو EY!‏ والمراد الإيقان في معرفة الله وصفاته. وقوله: 
C5 JIG. Sp‏ أبلغ من أن يقال: وليكون موقنا كما تقدم عند قوله: 
وقد صَكَلْتُ دا وما آنا مى CO) BE‏ [الأنعام: for‏ في هذه السورة»"؛ إذ 
إن (الموقنين) شهادة له بكونه من أهل اليقين الذين عرفوا به من خلال علمهم 
وعملهم» أو الكاملين قي يقينهم. 

قال ابن عاشور عند تفسير قوله: EUS Sp‏ دا OY ENTS‏ 
[الأنعام: 3]: «التعريف في المهتدين تعريف الجنس» فإخبار المتكلم عن نفسه 
ail‏ من المهتدين يفيد أنه واحد من الفئة ll‏ تعرف عند الناس بفئة المميعدين؛ 


)١(‏ صحيح البخاري/ ك: ٣‏ العلم/ باب: :۳١‏ تعليم الرحل أمته وأهله/ AVE‏ وصحيح مسلم/ ك: 
)١(‏ الإيمان/ باب: ۷١‏ وجوب الإيمان برسالة نبينا/ ح٤ .٠١‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير (۷/ 715). 


(av‏ اليقين في القرآن الكريم 
فيفيد أنه مهت إفادة بطريقة تشبه طريقة الاستدلال» فهو من قبيل الكناية الي 

قال في OGLE‏ عند قوله تعالى: WY SLI I‏ )4 
[الشعراء: :]١14‏ طمن ST‏ أبلغ من أن يقول: ah‏ لعملكم قال» كما تقول: 
فلان من العلماء» فيكون أبلغ من قولك: فلان De‏ لأنك تشهد له بكونه 


معدودا في زمرقمم» ومعروفة مساهمته لهم قي العلم» ويجوز أن يريد: من الكاملين 


or tw 


في قلاكم. وقال عند قوله تعالى: ep‏ سوا CL‏ أوعظت Labo NS SEIN‏ 
© [الشعراء: :]١5‏ فإن قلت: لو قيل: «أوَعَظتَ 4 أو لم تعظ» كان أخصرء 
والمعى واحد. قلت: 

ليس المعن بواحد وبينهما فرق؛ لأن المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل 
الذي هو الوعظء أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه» فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 
بوعظه من قولك: ai‏ م تعظ» OO‏ 


عه 


الموضع الثاني: قوله تعالى: Sit SAG NG GOMES JE)‏ 
ع4 [الشعراء: [Ye‏ الإيقان: العلم الذي يستفاد بالاستدلال» أي: إن كنتم 
تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خالق هذه الأشياء دليلا”" على أنه رب العالينء 


(VUE /۷( التحرير والتنوير‎ COV) /5( الزمخشري‎ )١( 
(EV /٤( وانظر الكشاف‎ cere /۷( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)53١5 /۲( مدارك التتزيل» للنسفي‎ )*( 


سلسلنّ البحوث العلمييّ الإصدار(١4)‏ ا 
وهو الإله وحده لا شريك له في ذلك الذي يجب أن يخلص له التوحيد. وقال 
ابن عادل: «اعلم أن فرعون لم يقل: RSID‏ [الشعراء: ۲۳]ء إلا وقد 
دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين» ويدل على ذلك قوله تعالى: HERG D‏ 
ُو إِنَارَسُولُ رب OAL‏ [الشعراء: alr‏ فالمعن إن كانت حالكم 
حال أهل اليقين فأقرّوا بتوحيد العبادة كما تقرون بتوحيد الربوبية» فذلك هو 
حال أهل اليقين الذين أقروا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» كما GL‏ تفصيل 
هذا gall‏ عند تفسير ابن عاشور للآية التالية في الموضع الثالث. 

ا موضع الثالسث: sp‏ التَمنوت SES ANG‏ رفت CD‏ 
[الدحان: 7] وردت الآية الكريمة لتوجيه الكافرين المقفرين بتوحيد الربوبية 
المنكرين توحيد الألوهية» أي إن كنتم مقرين بأن الله هو رب السموات 
والأرض وما بينهما لا شريك له في ربوبيته وخلقه» فلابد أن يترتب على هذا 
الإقرار أن الله لا شريك له في ألوهيته وعبوديته؛ ولذا تحدثت الآية التالية عن 
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» قال تعالى: hts. Ap YAM‏ تورث 
é@) SoS‏ [الدحان: ۸]: فقوله: Sop‏ موقییت 4 lene ls‏ 
أمرين: 

الأول: أن أهل اليقين هم الذين قرنوا بين العلم والعملء وجعلوهما 
متلازمين؛ ولم يفرقوا بين توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بالخلق وال ملك 


.)۹ /1١5( اللباب 3 علوم الكتاب‎ )١( 


f]‏ اليقين في القرآن الحكريم 
واحتناب نواهيه محبة وتعظيما. 
الألوهية. 

قال ابن عاشور: «هذا عود إلى مواجهة المشر كين بالتذكير على ما ابتدأت 
به السورة» للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاما هم عا يقرون به من أنه رب 
السموات والأرض» ويقرون Ob‏ الأصنام لا تخلق شيئاء غير pl‏ معرضون عن 
نتيجة الدليل ببطلان إلهية الأصنام وبذكر صفة التكوين المختصة به تعالى 
بإقرارهم ارتقاء في الاستدلالء فلما لم يكن JE‏ للريب في أنه تعالى هو الإله 
الحق أعقب هذا الاستدلال dled‏ إن aa‏ #» بطريقة إثارة التيقظ 
لعقولهم؛ إذ نزهم منزلة المشكوك إيقامم؛ لعدم حريهم على موجب الإيقان 
ee 5‏ 
لله بالخالقية حين عبدوا غيره» GI OL‏ في جانب فرض إيقائهم بطريقة الشرطء 
٠. 5 2 i‏ 9 - 3 3 5 
واو بكرف الشرط الذي اصله عدم الجزم بوقوع الشرط على محوقوله: 
SE‏ کم اازسغر نحا طف [oN OD Sa DG‏ 
ولذلك أعقبه بجملة لا إله إلا age‏ فعبادة غير الله دليل على عدم اليقين بالله 


والشك فيه سبحانه وحمده. 


)١(‏ التحرير والتنوير (۲۵/ (VAT‏ مختصرًا. 


سلسليّ البحوث العلمييّ الاصدار(١11) Ka‏ 

الموضع الرابع: قوله تعالى: CANE‏ وسيعتا BL Ere JS Gas‏ 
موقنو EW)‏ |السجدة: »]١١‏ وهذا قول الكفار يوم القيامة «يقولون: يا CO‏ 
SEI‏ ما كنا نكذب به من عقابك أهل معاصيك GI‏ منك تصديق 
ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنياء طفَأَرْجِعْمًا تََمَلْ Ee‏ © يقول: فارددننا إلى 
الدنيا نعمل فيها بطاعتك» وذلك العمل Rap dye BL eb ball‏ «أي مقرون 
بك وبكتابك ورسولك شاي «واسم الفاعل 5 قوله Rp ager‏ واقع 
نان "الخال gos‏ اا 


الموضع الخامس: قوله تعالى: Seat GAT GaSe‏ س [الذاريات: |۲١‏ 
إن SLY‏ المشاهدة من أحوال الأرض صالحة للدلالة على تفرده سبحانه 
بالإلهية؛ وحصت الآيات بالموقنين BY‏ الذين انتفعوا بدلالتهاء فأكسبتهم 
الإيقان بالبعث» وآثر وصف الموقنين دون الذين أيقنوا لإفادة أنهم عرفوا 
وترك ely 5 IY‏ من جمعوا بين زوال الشك وقوة اليقين في إفراد الله 
بتوحيد الربوبية والألوهية» فاستقر في قلويهم العلم والعمل» فتوحيد الربوبية 


إفراد الله بأفعاله وهو العلم الذي فطر الله الناس عليه فهو مستقر في نفوسهمء 


)1( جامع البيان» للطبري YPN /٠١(‏ 

(؟) محاسن التأويل» للقاسمي (۸/ .)5١‏ 

(۳) التحرير التنوير 51م (TTY‏ 

(5) انظر التحرير والتنويرء لابن عاشور AON PTA)‏ 


[vy ]‏ اليقين في القرآن الكريم 
ويلزم الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد. 


2 ory رر‎ pute a7 ا 0 ر ا‎ E ‘ 5 et N 
eG Aisles وعد اوح وألسَاعة ارب‎ IH) ثانيا: صيغة (مستيقنين)‎ 


‘5 


a, ys 


aa‏ إن Hh BS‏ وماخ بيني )4 [الحائية: [ry‏ أي أن اعتقادهم في 
الساعة Lely GEL}‏ وصوله لدرجة العمل فلا BEAL‏ وأكدوا النفي فقالوا 
Rough,‏ أي: بموجود عندنا اليقين في La pl‏ فنفوا عن أنفسهم العمل 
الصالح» فرد Slo‏ عليهم بقوله: لاوَبَدالحم SEE GSES‏ بوم تأيه Dosti‏ 
[rr su] 4‏ قال السعدي: «أي ظهر هم يوم القيامة عقوبات 
Geb les‏ 
وعلى ما تقدم يتحصل لدينا أن الموقنين هم من كانت حالهم حال يقين» 
أي مستقر ين على العلم .مراد الله والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. 


رابعا: لفظ الاسم (اليقين) ورد BEE‏ مرات في المواضع التالية: 

موضع الأول: قو تعال: طناك يوين ما لمانا @) 
[النساء: (fvov‏ أي sl‏ قتلوا من قتلوا على شك منهم واختلاف. هل هو 
عيسى أم غيره؟ من غير أن يكون هم .عن قتلوه ع 


الموضع الثاني والثالث: قوله تعال: AG LET}‏ حى Gl‏ ليقي OY‏ 
)1( السراج المنيرء للشربيئ (۳/ .)۷١١‏ 


(۲) تيسير الكريم الر حمن/ NVA‏ 
(T)‏ جامع البيان: للطبري (oo [ty‏ 


سلسلي البحوث roll)‏ الاصدار(١1)‏ 
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[الجحر: 15]ء وقوله: QD‏ [المدّثر: Lev‏ اليقين في الموضعين يعي 


م 5 Q)‏ 
الموت؛ ay‏ موفن به» 5 


o[yy sj ah] QW oe Ey. eb الموضع الرابع: قوله تعالى:‎ 


bs 5‏ د »(5) 
اي عبر صادق 8 


الوضع الخامس والسادس: قوله تعالى: KANE ABD‏ 
[الواقعة: OYA [ao‏ [الحاقة: for‏ قال ابن عاشور: «والحق: 
الثابت» واليقين: المعلوم حزما الذي لا يقبل ALS aS‏ وإضافة Goh‏ © إلى 
Conall‏ من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي هو اليقين الحق» وذلك أن الشيء 
13 كان كاملا ae gg‏ وضف ad BUS Ge wil‏ أن الذي 
قصصنا عليك في هذه السورة هو اليقين حق اليقين» كما يقال: زيد ple‏ حق 
عالم. JL,‏ هذا الوصف إلى توكيد اليقين؛ لذلك فسروه: إن هذا يقبن اليقين 
وصواب الصواب» ٠‏ 

السابع والفامن: قوله تعالى: © LINO) ii Se SSI‏ 
Gy aera‏ تر راع القن QO‏ [التكائر: د ۷]» قال ابن 
القيم:«علم اليقين هو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات الي لا 
)1( جامع OLS‏ للطبري (7/ 828( 


(۲) زاد المسير (5/ NV‏ 


)1( التحرير والتنوير (۲۷/ (roe‏ عنتصرًا. 


= اليقين في القرآن الكريو 
يشك ولا يعاري في صحتها وثبوته. 

ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما مهاه عن موجبه وترتب 
أثره cade‏ فإن بحرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه» قد لا يكفي في تر كه» فإذا 
صار علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشدء فإذا صار عين يقين كجملة 


المشاهدات كان تخلف موجبه عنه أندر شيء»”". 


قال ابن َيمية: «ظعِلمَ آلْيَقِينِ 4 ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظرء 
و nati ree‏ # ما شاهده وعاينه بالبصر» و(حق اليقين) ما باشره coor yy‏ 
وذاقه وعرفه بالاعتبار». وعن النبي BE‏ قال: ((ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة OEY‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا ca‏ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في OOS‏ 
فحلاوة الإبمان تعن أن الإنسان بلغ درجة حق اليقين فاستقر العلم والعمل في 
قلبه فوجد تلك الحلاوة وجودا حقيقيًا. 

وما سبق نستطيع أن نسجل الملاحظات التالية الى نخلص من خلانها إلى 
معن اليقين في القرآن الكرع: 


-١‏ إن (اليقين) ورد في أغلب موارده بصيغة الفعل المضار ع الدال على 


LEN / عدة الصابرين‎ )١( 
(9 /١٠١( الفتاوى‎ )۲( 
Nig ب8: حلاوة الإعان»‎ ky! صحيح البخاري» ک۲:‎ (1) 


[ve | )1١(رادصإلا البحوث العلمييٌ‎ Abulu 
تمرة دون انقطاع.‎ 
42 ډو‎ et 

؟- إن فعل اليقين واسم الفاعل جاء في أغلب أحواله في محل رفع خير مها 
يدل على ثبات هذه الحال لمن نسبت إليه. 

-٠‏ في كثير من المواضع جاء (اليقين) في لفظ الفعل مضافا إلى (قوم) للدلالة 
على أن أهل اليقين فئة من الناس عرف يقينهم من خلال علمهم 

4 - إن ألفاظ اليقين ال جاءت بصيغة الاسم جاءت إما للدلالة على صدق 
الشيء» وإثبات حقيقة وقوعه إثباتا لا يقع فيه الاحتلاف اواك 
وإما لبيان إن اليقين إذا استقر في القلب ac ob‏ صاحبه ما يصرفه عن 
الاستعداد لليوم الآخر من أمور الدنيا. 

ه- إن المشركين عندهم اعتقاد بصدق أدلة الأنبياء الحسية على نبوقم, 
ولكنهم ليسوا من أهل اليقين» OY‏ استيقافهم زيادة حجة عليهم» 
وإثبات لجهلهم. bod ght jes‏ اد ال موقن من رسخ dole‏ وعمل .مما 
علم 

5- إن نفي الاستيقان عن المشر كين plas cle‏ إثبات الشك هم. 

gx -V‏ مواضع ورود اليقين بين السور المكية والمدنية» كما نوع في 
دلالاته حسب السياق» مما يدل على أهمية اليقين قي القرآن الكرع. al‏ 


KES‏ اليقين في القرآن الڪريم 
كما يتعلق بالاعتقاد والتصور والإدراك» يتعلق أيضا بالعمل والحكم 
وبناء على ما تقدم يمكن أن نستنتج أن اليقبن قي القرآن الكريم يعن العلم 
التام الذي ليس فيه شكء الموحب للعمل المستمر دون انقطاع أو تردد. 
وهذا col‏ يعطى دلالة على سعة هذا المفهوم 3 القرآن ols eS‏ له 


خصائص قرانية تميزه عن معناها اللغوي . 


(vw |‏ اليقين في القرآن الكريو 
المبحث الثانى 
منزلة اليقين في الكتاب والسنة 

le‏ يكن AL‏ 655 [الإسراء: |٠١٠١‏ قال الرازي: «عاد إلى تعظيم 
حال القرآن وجلال درجته فقال: AG a Sh‏ 45 والمعئ أنه ما أردنا 
بإنزاله إلا تقرير الحق والصدق» وكما أردنا هذا MISS coal‏ وقع هذا المىئ 
وحصل»”". وقال ابن عاشور: «و صف القرآن بصفتين J Unies‏ واحدة 

وقد ذكر فعل النزول مرتين» وذكر له ف كل مرة متعلق متمائل اللفظ 
لكنه مختلف gall‏ فعلق إنزال الله إياه بأنه GEE‏ فكان معن الحق الثابت الذي 
لا ريب فيه ولا WIT‏ فهو كقوله تعالى: EHD‏ يه [البقرة: ؟]ء 
...وعلق نزول القرآن» أي بلوغه للناس بأنه بالحق فكان معن الحق الثاني مقابل 
الباطل؛ أي مشتملا على الحق الذي به قوام صلاح «pt‏ ومادام نزول 
القرآن متعلقا باليقين فإن مكانته في القرآن والسنة مكانة عظيمة» وبمكن إبراز 
بعض BB) pe‏ المطالب التالية: 


EVAN) التفسير الكبير‎ )١( 
التحرير والتنوير (۱۵/ ۲۲۹) مختصرا.‎ )۲( 


[va |‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الأول 
اليفين مفصد من مفاصد نزول الوحي 

أرسل الله Gul Bly,‏ ودين الحق» وأنزل عليه القرآن العظيم؛ وذلك 
من أجل هداية الناس وإخراجهم من ظلمات الجهل والشك والضلال إلى نور 
العلم واليقين والإبمان, قال تعالى: call Sap‏ بعت فى Gea‏ رسوا مهم we LS‏ 
LG CESS 6555 ease‏ وإ ن كان ومن قبل نى COP ent JS‏ [الجمعة: | 
وقال تعالى: sea = read CO Wp‏ نلوا Gk fe‏ وو کڪ 
Ay‏ الكتب aL‏ ود Gy S55 13 (353 au Lee‏ |البقرة: g[voy‏ 
ee er eee er cee‏ 
يقينية» كان تحقيق اليقين مقصدًا من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال 
تعالى: » هذا بصاير للا وَهُدَى 555 قوم ينوت 4 »1٠١ ay]‏ قال 
الطبري: «وحص جل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ae yy‏ لأهم الذين 
انتفعوا به دون من كذب به من أهل الكفر» فكان عليه عمى وله > OEE‏ 
وعن ابن مسعود قال: («(اليقين OAS OLY‏ قال ابن حجر: «مراد ابن 
مسعود أن اليقين هو أصل الإبمان, فإذا أيقن القلب انبعنت الجوارح كلها للقاء 


.)559 /۱۱( جامع البيان‎ )١( 
وقول الي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على‎ oy ١ الإعان. باب‎ sa) صحيح اليخارتي»‎ (‘) 


سلسلتّ البحوث العلمييّ الإصدار(١:) ETS‏ 
الله بالأعمال الصالحة» حي قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما 
ينبغي لطار اشتياقا إلى الحنة وهربا من OCU‏ أما من ضعف يقينه فوقع في 
الشك والنفاق فلن يكون القرآن له هدى ورحمة, فعن أبي سعيد الخدري ذه 
عن Beall‏ قال: ((يخرج ناس من قبل المشرق» ويقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيّهم, بمرقون من الدين كما GE‏ السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه 
حتى يعود السهم إلى فوقه))؛ ولذا فإن اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله 
قال حافظ الحكمي في منظومته وهو يبين شروط لا إله إلا الله : 

«وبشروط سبعة قد قيدّت ee‏ وقي نصوص الوحي حقا وردت 
فإنه مم ينتفع قائلها بوي بالنطق إلا حيث ا 
العللم واليقين وال جوج والانقياد فادر ما أقنول» 35 
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- cess 1 5 

AY LN) فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» NaS‏ التو حيد: بالا د: قراءد الفاجر والمنافق وأصواقم وتلاوقم لا 
يتجاوز حناجر هم ج VAYT‏ 


(TY [Ny معارج القبول» خافظ الحكمي‎ (T) 


[ay |‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
اليقين غاية المعرفة وقيمتها 
«إن المعرفة في القرآن الكريم تتعلق OLY‏ الحقائق الوجودية» فهي تتعلق 

بإثبات الحقائق والأشياء والتعامل معهاء وعليه فإهها تتوقف على الوحود ولا 
يتوقف الوجود alge‏ فعن عمران بن حصين ذه عن رسول الله BE‏ أنه 
قال: ((كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء)). 

ومهمة الإنسان البحث عن المعرفة اليقينية والسعي للوصول إليهاء مستعينا قي 
ذلك بالله تعالى واهب اليقين والمعرفة» كما هو منهج الأنبياء عليهم السلام الذين 
La‏ كمال اليقين, قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: Aah SE Sie‏ رَبَ BA‏ 
Ae‏ الموق قال BA‏ قال بل وَلكن مى لى |۲٠١ sa]‏ وقوله: 
«أُولَمْ ch oe‏ قال ابن زيد: أو لم توقن» وقوله: ols SD‏ 4 أي: «ليسكن 
lag,‏ باليقين الذي يستيقنه». فبدون اليقين تتز المعرفة؛ OY‏ اليقين هو 
القاعدة الى يُعتمد عليها لترسيخ المعرفة في النفس» ومن ثم تظهر آثارها في 
السلوك. 


)١(‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, د. راجح الكردي/ ٠١۷‏ وما بعدها. 


(۲) صحيح البخاري» ك١ :٠١٠‏ التوحید» ب55: (وكان عرشه على (sll‏ ح53/85. 
)1( جامع البيان /٣(‏ ۲٥ء‏ 2%( 


سلسلّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 


إن أعظم موجود هو الله تعالىم» وهو خالق الوجود وربه» وتلك حقيقة 
كامنة في النفس. واليقين يمذه الحقيقة يقتضي التسليم يما والاستسلام لله 
بالعبادة. وبذلك يسلم الإنسان من التخبط في ظلمات الجهل والشك والريب 
الذي هو حال Jal‏ الشك المنهجي. قال تعالى: SSG tah wp ISGP‏ 
sical‏ وَالْأَرَضٍ Gall & ck‏ 4 الأنعام: SEE Jy lve‏ 
العالمين بالشيء علما لا يمكن أن يطرأ له فيه شك وقال تعالى: قال رب 
لسوت EG GAG‏ إن كم dre all OD) Sate‏ وقال تعالى: Sp‏ 
لكوت HE LNG‏ إن کشر CNS hull Oat‏ 
«ولم يقل: موقنين بكذاء بل أطلق» فأي يقين كان لكم بشيء فأول اليقين 
اليقين يبهذا الرب» كما قالت الرسل لقومهم: GEE Sf SD‏ وإن قلتم: لا 
يقين لنا بشيء من الأشياءء بل سلبنا كل علم» فهذه دعوى السفسطة العامة 
ومدعيها كاذب ظاهر الكذبء فإن العلوم من لوازم كل إنسان» فكل إنسان 
file‏ لابد له من علم»". وهذه النظرة تنعكس في الشك المنهجي؛ OY‏ هذا 
الشك يقتضي طرح جميع الأفكار المتعلقة بالوحود» ee‏ ولو كانت Ud‏ 
بوجود حقيقي للأشياءء» ثم تمحيص أدوات المعرفة ونحث مدى قدرقا على معرفة 
الأشياء والوقوف على معرفة بديهية يثبت بعدها التسليم وود الأشياء 
والحقائق» ol,‏ هذا الباب من الشك مهما ادعى Hot Sua ob ante‏ يمكن أن 


CCNY لابن عطية (؟/‎ cpg انظر ا محرر‎ )١( 
(rvs /١5( مجموع الفتارى‎ (1) 


يعتمدها بيقين في OL‏ أو اعترافه بوجود LEY‏ فإنه لا يمكن بحكم تكوينه 
البشري أن يحكم على أن هناك وسيلة موثوقا بما تماماء لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من حلفها؛ ولذلك فإن ديكارت”“ يشعر بإمكانية تشكيك الشيطان 
المحادع له حي في الحقيقة الواضحة المتميزة» وم ينج من هذا الخداع إلا 
بالاعتراف بالوجود قبل معرفة الحقيقة المميزة» وهو وجود الله الذي يقتضي هذه 
الضمانة الي استند إليها 5 الله وهو صادق» وليس عنده خحداع» حي يسلم 


حقيقته الواضحة المتميزة. 


ste 
3% 3 % 


)1( رينيه ديكارت TY)‏ مارس ١١ - 1١535‏ فبراير ١5٠‏ ( فيلسوف, ورياضيء وفيزيائي فرنسي» 
يلقب ب «أبو الفلسفة الحديثة oy‏ وكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية الى حاءت بعده» هي 
انعكاسات لأطروحاته» وال ما زالت تدرس حن اليوم» حصوصا (SLES‏ تاملات في الفلسفة 
الأولى- ١541١‏ م) الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة. كما أن لديكارت 
تأثير واضح في علم الرياضيات» فقد احتر ع نظاما رياضيا مي باسمه وهو (نظام الإحداثيات 
الديكارتية), الذي شكل النواة الأولى ل (الهندسة التحليلية)» فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية 
في تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية في القرنلا١‏ » وهو 
صاحب المقولة الشهيرة: «أنا Sai‏ إذن أنا موجود » . المصدر: http:// ar. wikipedia,‏ 
/org/ wiki‏ 

(۲) انظر نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» للكردي/ .٠١۸‏ 


ESS‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
اليقين وسيلة ثبات رسول الله يلل على أنه رسول الله يوحى إليه 


كان لرسول الله يله علامات على نبوته قبل مبعثه وقبل نزول الوحي» ومع 
ذلك فعندما حان موعد نزول القرآن وتكليفه بالرسالة» جاء الوحي خاصا 
للرسول BE‏ بصورة متدرجة لترسيخ العلم لديه BE‏ نبي الله ورسوله المصطفى 
يقيناء glad LN Jace Vie abt oe oy al Lal,‏ تق Ball J cans‏ 
بأنه من قبيل الوسوسة والتخيل وتلبس الشياطين. 

ففي المرحلة الأولى كانت الرؤيا الصادقة اليقينية» إذ كان يرى الرؤيا لي 
المنام ثم يراها حقيقة واقعة خلال يومه BE‏ إذ إن رؤيا الأنبياء حق» ثم مرحلة 
نزول GI‏ عليه في الغار حين رأى رسول الله BE‏ جبريل عليه السلام على 
صورته» فضمه وأرسله وأعاد له (اقرأ) UU‏ ورسول الله يرد ب((ماأنا 
بقارئ))» وهذا أقوى سبل تثبيت رسول الله 88 وتأكيد أن الوحي حقيقة 
ق ail‏ رسول الله BE‏ حت . 

قال ابن حجر: عند شرح قوله: (فغطئ) «وقيل: الحكمة فيه أن التخحيل 
والوهم والوسوسة ليست من صفات الجسم فلما وقع ذلك لحسمه علم أنه من 
أمر OPQ‏ وهذا اليقين في حقه بشكل خاصء ثم يقين في حق المؤمنين بعد 


ANAL انظر المعرفة بين القرآن والفلسفةء للكردي/‎ )١( 


-(2A4 lA) حجر‎ E» فتح الباري»‎ 2) 


سلسلة البحوث العلمييّ الإصدار(١4)‏ م 
Gs‏ اله سول انه مها 

قال ابن حجر: «فقال لما -أي قال رسول الله يله لخديجة رضي الله عنها- 

((أرأيتك الذي كنت رأيت في المنام فإنه حبريل استعلن لي gy Ob‏ أرسله 
Ls poly 6(( 3!‏ ما جاء به» فقالت: آبشر› فو اله لا يفعل الله بك إلا خيراء 
CEB tly ge ob Bl ye Sole wall Jab‏ و Ug edd Lie‏ 
أصر ح ما ورد قي أا أول الآدميين آمن برسول OG‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أول ما بدئ به رسول الله يخ من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» WS‏ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ak NK‏ حراء فيتحنث فيه» -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد» ويتزود لذلك» 
ثم يرجع إلى حديجة فتزوده لمثلهاء حن فاجأه الحق وهو في غار > cel‏ فجاءه 
الملك فيه فقال: اقرأء فقال البي HE‏ فقلت: ما أنا بقارئ» Gr glad gael‏ 
بلغ من الجهدء ثم أرسلي فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذن gobs‏ 
الثانية حن بلغ مئ الجهد, ثم أرسلئٍ فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. gael‏ 
glass‏ الثالثة حى بلغ مي الجهد, ثم أرسلي فقال: GOK Mh A‏ 
[العلق: ١]ء‏ حن بلغ OEIC Syl ep‏ [العلق: fo‏ فرجع يما ترجف بوادره 
- إلى US‏ رضي الله عنها-: وفتر الوحي فترة حن حزن البي BE‏ فيما بلغناء 


)1( فتح الباري (۱۲/ (VE‏ 


xa‏ اليقين في القرآن الكريم 
لک ی an‏ ميدع ر کا ا LU oda‏ رل dit‏ کا 
فيسكن لذلك جأشه. وتقر نفسه» فيرحع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل 
ذللك» ارق يذووة CAT fm‏ ل خر SU‏ له fea‏ دل 55 INS‏ 
ما يدل على أهمية اليقين في تثبيت رسول الله BE‏ على حقيقة أنه الرسول 
المبعوث بالوحي. 


3 


)1( صحيح البخاري» كلد :٩‏ التعبیر» ب١:‏ أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا 
الصالحة ح55481. 


XB‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الرابع 
اليقين المعرفي قاعدة الانطلاق للعمل والدعوة لله SE‏ 
إن ale‏ نزول القرآن وإرسال الرسول محمد BE‏ إحراج الناس من الظلمات 
إلى النور؛ من خلال العلم وبناء المعرفة الصحيحة» ونقض المعارف الباطلة 
والمفاهيم الزائفة القائمة على الخرافة والكذب والدحل. ولذا كانت معجزة 
TN‏ يض الباقية هي القرآن الكريم. وقد كان alee‏ من بدايته منطلقا لبناء 
اليقين Cell‏ فہداً أولا: من هذا الإنسان؟ ومن ربه؟ وما علاقة الإنسان بربه؟ 
وما علاقته andy‏ وا Lt‏ به؟ وهذه مهمة معرفية يجليها القرآن لأول نزوله 
على قلب رسول a‏ ؛ إذ يطلب منه أن يقرأء والقراءة طريق العلم والمعرفة أي 
يعلمه حقائق واضحة وهي: 
أولا: لا بد أن يقرأ ويتعلم فهما طريق المعرفة اليقينية» كما قال تعالى: 
98 رت ردن عنما ) ١١١ seb]‏ |. 
ثانيا: لا بد أن يقرأ أو يعلم يقينا أن الذي يعطيه العلم قوة فوق قوته وهو 
خالقه سبحانه» كما قال يوسف GEL :: HOE‏ 605 [یوسف: [rv‏ 
و ا ترم ركسي G5 WES‏ كل ذى عر Ze‏ لح [يوسف: 
[va‏ 
ثالثا: أن يعلم علم اليقين اسم ربه الذي خلق» فالله خالق والإنسان مخلوق. 


رابعا: أن الخالق أكرم الإنسان بعد خلقه ob‏ علمه» فالخلق shy‏ والعلم 


سلسلتّ البحوث العلميجّ الإصدار(١4) KE‏ 
رباني» وكما أن gets GLI‏ فالعلم يقي كذلك قال تعالى: «سَيْج Sat‏ ريك GAN‏ 
BE HO‏ زه کر هك لله ی تق OSE BO‏ 
[الأعلى: >[ ba‏ 

هذا المنطلق اليقيئ في خطاب رسول الله ل بداية نزول الوحي قبل الأمر 
بالدعوة والأمر بسائر التكاليف؛ يؤكد على أن اليقين هو أول ماينبغي أن يرسخ 
في النفس ثم Gb‏ مرحلة البحث عن ll Ball‏ أعظمها معرفة الله ومعرفة 
cae’‏ وسعرافة ao‏ بالأدلة- ملف الو شال اللقاسة aby‏ ما أ عير الله ال 
acy‏ السنة حي يستقر العلم والعمل في القلب» قال تعالى: 8 BIG GET‏ 
بو علا لمع ASS Kills Get‏ عله EO) VALE‏ [الإسراء: gable‏ 
استقر اليقين في القلب» وظهرت UT‏ المعرفة والعلم في الجوارح والسلوك تأي 
مرحلة نشر العلم والدعوة والتبليغ على بصيرة. كما جاءت الإشارة إلى ذلك 
في سورة العصر. وكما قال تعالى: PALMAE Seb)‏ 


.]١ ١م‎ ere 4 gal 


)1( نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء للكردي/ NAY‏ 


[ay]‏ اليقين في القرآن الحكريم 


المطلب الخامس 
اليقين من حكم حادثة الإسراء والمعراج 


لاشك أن حادثة الإسراء والمعراج من أعظم وأشرف الحوادث على 
الإطلاق» by‏ حياة رسول الله يخ خاصة؛ وقد كان من حكمها تثبيته 
يدو تأييده بالمعجزات؛ ليزداد يقينا وصبرا على تكاليف AL‏ قال تعالى: 


Ge 22 < ae o FS oo “>t Ger es‏ ا 
oil GAL‏ أسرئ oa‏ لتلا مرب المسجدٍ oN aH IL TT‏ نرکا 


ve 


Soon 


deeb & SA as‏ عاشور: « رة من اوتا تعليل 
الإسراء بإرادة إراءة الآيات الربانية» تعليل بعض الحكم الى LLY‏ منح ا 
منحة الإسراءء فإن للإسراء de LSS‏ وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى 
ودلائل قدرته و رحمته» _إلى أن قال_: «و (لام) التعليل لا تفيد حصر الغرض 
من متعلقها في مدخوها؛ وإنما اقتصر في التعليل على إراءة الآيات OY‏ تلك العلة 
أعلق بتكريم المسري به والعناية بشأنه؛ OY‏ إراءة الآيات تزيد يقين الرائي 
بوحودها الحاصل من قبل الرؤية» قال تعالى: « GIG‏ ثرعة SEG Lah‏ 
ألسَمواتٍ وَالْأَرْضٍ oh‏ مِنَ الْمُوقِيِينَ #١‏ [الأنعام: [ve‏ فإن فطرة الله جعلت 


إدراك CST Ole ptt‏ من Stal‏ الذلولات البرهانية: 


)11١(رادصالا البحوث العلميم‎ Abul 


واعلم أن تقوية يقين الأنبياء من الحكم الإلهية؛ لأنهم عدار قوة اليقين يزيدون 


ارتقاء على درجة مستوى البشر» والتحاقا بعلوم عالم الحقائق»”". 


3% 
we 


ot 
vie 


PM AY) وانظر السراج اننيرء للخطيب الشربيي‎ .)۲۱-۲۰ [voy التحرير والتنوير‎ )١( 


(ar |‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب السادس 

باليقين نالت هذه الأمة شرف الشهادة على الأمم يوم القيامة 

فضل الله هذه الأمة على الأمم وخصها بالشهادة على الناس يوم القيامة؛ 
لاختصاصها بعلم اليقين» الذي به ستشهد على الأمم أن الأنبياء بلغوا الرسالة 
وأدوا الأمانة» عندما ينكرها أقوامهم يوم LL‏ قال تعالى: # KAS HIG‏ 
امه aah ed ss‏ عل الاس 251555 Kk I‏ هيدا 4 [البقرة: Aver‏ 

قال الشنقيطي: «وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا fete‏ الرسل وقالوا: (قد 
بلغناهم) ينكر الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا شيئاء ولو بلغونا لأطعنا ربنا!! 
فيقول الرسل: والله ad‏ بلغناهم أكمل تبليغ وأتمه. فيقول الله للرسل- هو يسأل 
الجميع؛ وهو أعلم- ليظهر براءة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم» ويُظهر خيانة 
الكفرة وعنادهم وكفرهي فيكون فضلاً هولاء ونكالاً لهؤلاء» فإذا أنكر الكفار 
أن الرسل بلغوهم» وقيل للرسل: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم» أمة 
محمد BE‏ تشهد لناء فيدعى بنا -معاشر هذه الأمة الكريمة- فنشهد قي ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحمّلُوا الأذى» وبلغوا الدعوة 
على أكمل وجوه التبليغ» مع تحمّل الأذى على أكمل الوحوه وأن الأمم 
الكافرة هي الي آذقم وأهانتهم وطغت Sy Sy‏ عن قبول رسالات 
ركاء فيقول الأمم: يا ربنا كيف تقبل علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال 
الرسل إلينا ل يبرزوا للوحود» فهم قي ذلك الوقت معدومون؛ لأنهم آخر A‏ 


سلسلي البحوث العلمينَّ الاصدار(١1)‏ 


وكيف يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟! فنُسأل عن ذلك 
فنقول: نعم» نحن في ذلك الوقت كنا معدومين, ولكنا بعد وجودنا حصل لنا 
اليقين الجازم» ومدار الشهادة على اليقين الجازم» فما شهدنا إلا بيقين جازم لا 
تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لأنك يا رينا أرسلت إلينا رسولاً PES‏ حير 
الرسل وأصدقهم وأعظمهم Ll‏ وأنزلت عليه ULS‏ محفوظًا لا asl‏ الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم em‏ فما جاءنا في ذلك الكتاب» 
وأخبرنا به ذلك النبي الكرم» فنحن نقطع به ونحزم به أشد قطع وجزم مما عايناه 
Keel,‏ وسمعناه بآذانناء وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في آياتك المحكمات 


قصضًا لا يختلجه شك فهو قطع بحزوم به ... whe‏ 


(24 OA Iv) الست‎ UL: الشنقيطي في التفسير/ جمع د‎ le العذب النمير من‎ )١( 


EES‏ اليقين في القرآن الحكريم 
المطلب السابع 
اليقين هو الدافع للعمل وهو علة قبوله وتعظيم أجره 


إن الغاية من المعرفة في الإسلام العمل bs‏ والوصول من خلال تطبيقها إلى 
أعلى درجات التعبد لله تعالى في مختلف صور العبادة» ولا تتحقق تلك الغاية 
المعرفية إلا من خلال اليقين ها؛ وبدون اليقين لن يكون للمعرفة أثر فاعل في 
النفس؛ وهذا فإن اليقين هو الذي بيز بين المؤمن والمنافق» قال ل في خطبعه 
يوم خسفت الشمس: ((ما من شيء م أره إلا وقد أريته في مقامي هذاء حتى 
الجنة والنارء وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال» فأما 
المؤمن أو المسلم -شك الراوي- فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمناء 
فيقال: نم صالخا علمنا أنك موقن» وأما المنافق أو المرتاب -شك الراوي- 
فيقول: لا أدري, معت الناس يقولون شيئا فقلته))'". وقال الحسن البصري 
يقول: «ما طلبت الحنة إلا بيقين» ولا هرب من النار إلا باليقين» ولا أديت 
الفرائض إلا بيقين» ولا صبر على الحق إلا بيقين»"» ولهذا فإن كلمة التوحيد 
لا تنفع صاحبها إلا إذا WU‏ موقنا يما غير ILE‏ قال تعالمى: يوم اينهم مال SEG‏ 
ندا OS) Lo LIE‏ [الشعراء: 44 85]» قال مجاهد: «سليم من 
)1( صحيح البخاري» ك44: الاعتصام بالكتاب والسنةء YL‏ الاقتداء بسنن رسول الله يه 


SVWAove 
5 


(۲) فتح الباري» لابن رحب .)١4 /١(‏ 


) )1١(رادصالا البحوث العلمينّ‎ Abu 
OE ay pp قلب المنافق والكافر‎ OY الشك» وقيل: صحيح وهو قلب المؤمن؛‎ 
قال ابن َيميّة: «والحسنة الواحدة قد يقترن يما من الصدق واليقين ما يجعلها‎ 
تكفر الكبائر» كالحديث الذي 3 صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة وتسعون‎ 
سجلا كل سجل منها مد البصر» ويؤتى ببطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله فتوضع‎ 
البطاقة في كفة والسجلات قي كفة» فتقلت البطاقة وطاشت السجلات» وذلك‎ 
لعظم ما في قلبه من الإبمان واليقين» وإلا فلو كان كل من نطق الكلمة تكفر‎ 
وهذا حلاف‎ tel حطاياه لم يدحل النار من أهل الكبائر المؤمنين بل والمنافقين‎ 
والسنن» وكذا حديث البغي» وإلا فليس كل من سقى‎ SLY ما تواترت به‎ 
gas dis كلبا عطشان‎ 


OT! /5( زاد المسيرء لابن الجوزي‎ )١( 
.)٠١ /۲( لابن تيمية‎ cde pall مختصر الفتاوى‎ )۲( 


ray |‏ اليقين في القرآن الكريم 
المبحث الثالث 
منهج الكتاب والسنة في بناء اليقين 
للقرآن الكريم والسنة المطهرة منهج معجز قي بناء اليقين وتعميقه في النفس» 
المطلب الأول: التدرج في النزول 

تقدم معنا أن اليقين ثلاث درجات: علم اليقين» تليها درجة ne‏ اليقين» ثم 
حق اليقين» نما يدل على أن المرء يحتاج لتدرج في العلم حى يرتقي في درحات 
اليقين. 

وهذا ob‏ القرآن الكريم لم ينزل كبقية الكتب de‏ واحدة؛ OY‏ الغرض ليس 
فقط تبليغ العلم» ولكن المقصد تثبيته في القلب» والعمل به» وهذا ما لم تدركه العقلية 
الجاهلة عند نزول القرآن» فكان نزول القرآن منجما مثيرا للشك والحيرة لديهم؛ 


مم 


لکمال جهلهم وقلة عقوهې قال تعالى: SESSILIS NIE)‏ 


ce 
st 2 pd اا‎ 


Bs De oes‏ ادك SRE‏ (4)59 [الفرقان: [ry‏ فالغاية من تفريق 
نزول القرآن الارتقاء بالعبد في منازل اليقين الذي به يزداد ثباته ورسوخه في تحقيق 
العبودية الخالصة لله تعالى» قال ابن عاشور: «التثبت: جعل الشيء ابتاء والتبات: 
استقرار الشيء كانه غير متزلزل» قال تعللى: REGAL FEED‏ 
|إبراهيم: [Ve‏ ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه» قال تعالى: 


Car] البحوث العلمييّ الإصدار(41)‎ Abas 
BLE [النساء: 7]» وتثبيته بذلك الإنزال جعله‎ KOE BG A SER 
فيه». لحصول اليقين في القلب. وقال ابن باديس:‎ es ألفاظه ومعانيه لا‎ 
آية أو‎ ee «فكان كل بحم ينزل من القرآن العظيم- والنجم القسم الذي ينزل‎ 
وصدقه‎ BE وتزداد حجة البي‎ ly gg آيتين أو أكثر — يزداد به عجزهم وعنادهم‎ 
فيزداد بذلك سكون قلبه وطمأنينته بظهور أمره على عدوه» وعلو كلمة‎ HO poy 
الحق على كلمة الباطل؛ وف ذلك تقوية له» وأي تقوية! لا عن شك كان في قلبه أو‎ 
تزيد في سكون القلب واطمئنانه.‎ Aste تردد» ولكن البراهين المتوالية» والحجج‎ 
وإن كان معقودا من أول أمره على اليقين.‎ 

وقد كان كل بحم من بحوم القرآن ينزل بشيء من العلم والعرفان» 
فيقوى قلبه عند نزول كل نحم ما يكتسبه منه من معرفة وعلم»”". 


3 
He 
0 
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)١(‏ التحرير والتنوير (۱۹/ .)١9‏ مختصرا 
)1( تفسير ابن باديس فی محالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (VAIN)‏ مختصرًا. 


[aa]‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
الوضوح والبيان عند عرض المسائل والبعد عن التعقيد والغموض 


اعتمد القرآن الكريم منهج البيان والوضوح والتفصيل لبيان الحق قال تعالى: 
GE LEE sy‏ سيل SAA‏ (ه)4 [الأنعام: [oe‏ قال ابن 
اا واا التبيين والتوضيح» مشتق من الفصل» وهو تفرّق الشيء عن 
الشيء. Wy‏ كانت الأشياء المختلطة إذا فصلت يتبين بعضها من بعمض أطلق 
التفصيل على التبيين بعلاقة اللزوم» وشاع ذلك حى صار حقيقة» ومن هذا 
القبيل أيضا تسمية الإيضاح تبيينا ably‏ فإن pel‏ الإبانة القطع. والمراد 
بالتفصيل الإيضاح» أي الإتيان بالآيات الواضحة الدالة على المقصود منها 

والآيات آيات القرآن. والمعن نفصل OLY‏ ونبينها تفصيلا مثل هذا 
التفصيل الذي لا فوقه تفصيل» وهو تفصيل يحصل به علم المراد منها UE‏ 
وقال تعالى: CE) S355 Si Ty Kid ST Jak FYI 2p‏ [لرعد: yr‏ 
تعالى: SS Bote Gs Fra KS VS SAE SN IS)‏ تال ZN‏ 

من a‏ مَثْلَ OAs oA NS BE CHS YS‏ ™) 
[البقرة: [vv a‏ قال الطبري: «وخص الله ذلك بالقوم الذين يوقنون؛ AY‏ أهل 
التثبت في الأمورء والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة»”". 


TV LY) التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) جامع البیان/ (؟/ /ا51د).‎ 


سلسلتّ البحوث العلميج الاصدار(١4) cr‏ 

قال الشيخ محبي الدين: «وذلك أنه تعالى وصف OLY‏ بكوفها مبينة 
واضحة الدلائل لمن يطلب اليقين التام» أو لمن يستعد له» وذلك Gly‏ خفاءهما 
Gly‏ أيضا احتياحهم إلى اقتراح آيات زائدة عليها لطلب مزيد يقين؛ لأنه تعالى 
أظهر» وبين من الدلائل والآيات ما فيه كفاية لحصول اليقين التام OG AAS‏ 
وقد كان رسول الله BE‏ يبين ويفسر القرآن الكريم بأنواع البيان» كما كان 
القرآن ينزل لبيان ما يشكل عليهم أو يبين لهم الحق في أحوالهم وعباداتم, 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانت قريش ومن دان دينها يقفون 
dla jo‏ :وكاتوا يسهون pad‏ و كان سار yall‏ قفون coh yay‏ فلمااجاء 
الإسلام, أمر الله نبيه BE‏ أن يأ عرفات» ثم يقف بماء ثم يفيض منهاء فذلك قوله 
تعالى: ¥ شُمَّ AAPL Flas‏ 4 [البقرة: ]۱۹٩‏ )© 

وعن كعب بن عجرة أنه قال: day)‏ إلى الي BE‏ والقمل يتنائر على 
وجهي» فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ قلت: لا. 
قال: صم ثلاثة call‏ أو أطعم ستين مسكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام» 
واحلق رأسك, فنزلت في خاصة وهي لكم OnE‏ وكان عليه الصلاة 


والسلام يعن ببيان ما قد يشكل على الناس ف أي أمر من أمورهم» حى تكون 


)1( حاشية حيبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي/ Iv)‏ 1۱( 

EY EAR (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)»‎ TV التفسیر»‎ TALS صحيح البحاري»‎ )١( 

)2 صحيح البخاري» ك۸٦:‏ التفسير» (YS‏ (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسهي 
ح1715. 


[v1] a‏ اليقين في القرآن الكريم 
الحقائق واضحة لديهم» ويزول الشك والوهم عن eb git‏ فعن أنس بن مالك 
ذه قال: ON)‏ النبي BE‏ خرج علينا حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فلما 
سلم قام على ull‏ فذكر الساعة, وذكر أن بين يديها أمورا عظاماء ثم قال: 
من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل cas‏ فوالله لا تسألوي عن شيء إلا 
أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا...قال أنس rede‏ فأكثر الناس البكاء 
وأكثر رسول الله BE‏ أن يقول: OO (ig gles‏ فالشك والاضطراب لا يوجد إلا 
تي بيئة جاهلة» وداحل عقول لا بحد من يجيب على BY LG‏ ويبين GAN‏ 


بيانا لا لبس فيه أو تناقض وغموض. 


1 
3 


)١(‏ صحيح البخاري» ك33: الاعتصام بالكتاب والسنةء ب: ”7 ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
Yu‏ يعنيه / ATES‏ 


= 0 اليقين في القرآن الكڪريم 
المطلب الثالث 
التحدي والإعجاز 


من منهج القرآن الكريم لترسيخ اليقين بأنه منزل من عند الله تعالى وعلى 
رسوله BE‏ تحدى جميع الثقلين أن يأتوا pe‏ هذا القرآن فقال تعالى: « كل od‏ 


od dee 


ات اش ied‏ & أن يأنوا Be Joe‏ الق لا باون ن ولو کات man‏ 
عض ظهيرا GO)‏ [الإسراء: OLS [AA‏ عجزهم دليل على يقينية القرآن» وأنه 
سزل من عند الله ا 

ولذلك Ob‏ الكفار كانوا موقنين بصدق رسول الله BE‏ وبأن القرآن 
منزل من عند الله تعالى. وكذلك سائر الأقوام مع رسلهم كانوا يعلمون أنهم 
رسل الله حقاء لكنهم كفروا ممم علو وعناد ومكابرة. قال تعالى لنبيه BP BE‏ 
Gl SG EPL OU SoMa BSA‏ ات EOD EEN‏ 
[الأنعام: [rr‏ قال الطبري: «وذلك أن المشركين لا شك أنه كان منهم قوم 
يكذبون رسول الله BE‏ ويدفعونه عما كان الله تغالى ذكرة daar‏ به من gel‏ 63 
فكان بعضهم يقول: (هو شاعر) » وبعضهم يقول: (هو كاهن)» وبعضهم 
يقول هو: (هو جحنون) » وينفي جميعهم أن يكون الذي أتاهم به من وحي 
السماءء ومن تزيل رب العالمين» قولا. وكان بعضهم قد تبين أمره وعلم صحة 


VAN انظر نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء للكردي/‎ )١( 


سلسلت البحوث العلمييّ الاصدار(١1) ٠١٠6١‏ 


نبو ته» وهو في ذلك يعاند وججحد نبو ته ae‏ ل وھ 


ولذا Ob‏ إبراز أوجه الإعجاز عند عرض الآية الكريمة والسنة المطهرة» من 


عن اسراره. 


)1( جامع البيان» للطبري (ه/ ١8.‏ ). 


اليقين في القرآن الكريم 


المطلب الرايع 
المسؤولية الفردية 

من منهج القرآن الكريم 3 بناء اليقين أن جعل هذه المهمة مسؤولية فردية 
يقوم يما الإنسان سواء قام بها مفرده أو وسط جماعة» فأمره بالتفكر والنظضر 
والتأمل في الكون وني القرآن الكريم ليتبين له الحق. قال تعالى: TH Fp‏ 
Khel‏ پود أن تفوموأ cate at‏ وفُردئ eo‏ رن وا را A Pa‏ 
هو pee SLE KIS‏ ©4 [سبا: ٤٩‏ وبين عز وجل أنه وهب 
كل إنسان أدوات المعرفة والوسائل الصحيحة الى من We‏ يصل (Addo‏ 
واه عن اتباع الظن وهوى النفس قال تعالى: Se US EBT SAL lp‏ 
ال pall IS‏ ين تن BH‏ 4 [النجم: a JL oply.[yr‏ العله : وأعطاه 
الأدوات المعينة على ذلك وسيحاسبه عليهاء وعلى حسن استثمارها فقال تعالى: 
Ey Fle og BSS GENS)‏ الع SOY Gh CAS BGG Gly‏ 
|الإسراء: [ra‏ قال القرطبي: «وقيل: call‏ أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان 
Le‏ حواه dnt”‏ وبصره وفؤاده؛ ونظيره قوله BE‏ ((كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعیته))» فالإنسان راع على حوارحه» فكأنه قال: كل هذه كان الإنسان 


عنه مسئولاء فهو على حذف OG Blew‏ 


(Ae LN) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سلسليّ البحوث العلميي الإصدار(١11) KEY‏ 

كما ae‏ الإسلام أساليب طلب المعرفة الي تزيد الإنسان حهلا وضلال؛ فجعل 
سؤال الكاهن والعراف وتصديقه ذنب مخرج من الملة فعن أبي هريرة ade‏ قال: 
قال رسول الله BE‏ ((من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر با 
أنزل على محمد OE‏ فالكاهن والعراف فوق أنه يستعين بالشياطين والجن 
ويسجد هم رعا دعا من يسأله للقيام ببعض الأعمال الشركية» فإن المعلومات 
الى يقدمها غالبها CIT‏ ودجل وتشويه للحقائق. فعن ابن عباس فقال:« کان 
للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي. قال: وكانت النجوم لا 
تحري» وكانت الشياطين لا ترمى قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» 
فزادوا في الكلمة تسعا...» EL‏ وني هذا ما يثبت تلاعب الشياطين 
والسحرة بالحقائق واعتمادهم الكذب والدجل للتلاعب بعقول الناس. 


إن اليقين مرحلة تحتاج لبذل جهد للوصول إليها وسؤال الله اليقين فعن أبي 
بكر الصّدَّيقَ ate‏ قال: معت رَسُول الله ل يقول: زوا الله العفو والعافيةء 
واليقين في الآخرة والأولى»”". 

وكان منهج أنبياء الله البحث والتحري لزيادة يعينهم 3 الحقائق العظمى» 
كما كان الله تعالى Gy‏ أنبياءه وأوليائه بالمواقف الفردية الي تزيدهم يمينا“ قال 
)١(‏ مستدرك الحاكم/ كتاب: الإيمان (ح5١)‏ وقال النووي: حديث صحيح على شرطهما. 
)1( تفسير القرآن العظيم (۷/ 5-4). 
)1( مسند أحمد ١18 /١(‏ ). وقال de‏ الجزء الأول _شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد_ : إسناده حسن. 


(4) انظر للاستزادة: المنهج القرآني في تربية اليقين بالله سبحانه وتعالى ودلالاته التربوية دراسة في ضوء 
تربية الله ّل لأنبيائه وأوليائه في القرآن الكرع/ د. مبارك الشعبي. 


م اليقين في القرآن الكريم 


جم Ser,‏ 2 = 
تعالى او te‏ 7 کر 2ے ا Or‏ 2 ال و ره 7 Sart 770 Soe‏ 
(Py 45 ١ 5a GA‏ خاوية 1 oy‏ قال أن 26« ov‏ الله بَعَدَ 5 
Sa porte‏ ع كع + 4 0 


xz ملم کر ر وص ت‎ 2G ror اھ‎ of of Baer 
IM جارك وَلِتَجْمَلَلَكَ‎ Gy وانظر‎ EG وَسَرَابِاك لم‎ ELL عام فآنظر إل‎ 
423% tee ےب‎ oA ل سو‎ tee 4. it Ay 2 te عا‎ 4 
لال‎ RSC USS إل لظام َيف تنشزها ثم تكسوها‎ bts لتاس‎ 
zo وي ره‎ 27S ع سا‎ *> -+r 4 i OSES صو 2 بر‎ 3 ff یر‎ SEINE 
56 SE كيف‎ NS فال رهم‎ SD) Fas عل كل مي‎ GI أعلم أنَّ‎ 
ar gk ore Gaede 2 روح ع للع‎ att oe 


€ سے PA UCAS‏ کر ر 2 
HIG SL‏ وکن لَيَطمَينَّ 
She‏ 73 4 ن ر 


محد 
Gee JE‏ جردا eel‏ اتك ,400 


PNG ool SKE teh co} GSS « وقال تعالى:‎ [ra - 194 


> 
> 


[vo [الأنعام:‎ © | Cy 3 ANG. 3K ay 
الذي التزم الإنسان القيام به عند ربه. قال تعالى:‎ GUL إن المسؤولية هي‎ 
Glee SE, GLE َأ أن‎ NIG ANG على لوت‎ BLT عضا‎ > 
"الأمانة"‎ cone قال ابن عباس في‎ [vy Ae WE) Vee Sas CAL آلا إن كان‎ 
وأعظم فريضة فرضها الله تعالى‎ Orta :((الفرائض اليّ افترضها الله على‎ 
والعمل .عقتضاهاء إذ إن‎ Lobes, تحقيق شهادة التوحيد. وذلك يتطلب العلم‎ 
العمل هو حظ الإنسان ونصيبه قي هذه الحياة لا يشاركه فيه أحد. قال تعالى:‎ 


Tal Gey piv aah ee نوم الْعِيَمَةِ‎ 2 EPS - meee مره‎ aH نسي‎ JES > 
[لإسرا: *14-1]. وف حديث عدي بن‎ QO) Os de pl كبك كن َفيك‎ 


)1( جامع البيان/ الطبري (۱۰/ ۳۳۹). 


سلسليّ البحوث العلمييّ الإصدار(١41) Ca] a‏ 
حاتم قال: قال رسول Ed‏ ((ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه 
وبينه حجاب» ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: 
بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن ينه فلا 
يرى إلا النار» ثم ينظر عن شاله فلا يرى إلا النارء فليتيقيّن أحدكم النار ولو 
بشق BE‏ فإن لم يجد فبكلمة dee‏ 


0 
9 
se 


TEV <> Jt الزكاة/ ب3: الصدقة قبل‎ IVS صحيح البخاري»‎ )١( 


اليقين في القرآن الكريم 


المطلب الخامس 
تنويع أساليب الخطاب 


اليقين مرحلة عزيزة الوصول وعقول الناس وثقافاتهم تتفاوت؛ ولذلك 
تنوعت أساليب الخطاب في القرآن والسنة go‏ تصل بالمتلقي إلى درجة اليقين 
eB all‏ ولعل من أبرز الأساليب الى اعتئ الكتاب والسنة بذكرها أسلوب 
القصص وضرب المثل» أما ني القصص فقد قال الله تعالى: CE SG}‏ عَلَنَكَ من 
Go‏ كنت G Soules adie, Sige‏ وَمَوْعِظَةٌ 555 Sekt‏ ©4 
[هود: frye‏ قال ار « OS‏ التنوين فيه عوض عن المضاف إليه 
كأنه قيل: وکل (ail its‏ ) عَلَيِكَ)» ورمن أَنبَاء (Jest‏ بيان لكل» رمَا Cod‏ 
به 4 (MoV pb‏ بدل من كلاء ويجوز أن يكون المعى: كل اقتصاص “aii‏ عليك 
عل معين: وكل نوع من أنواع الاقتصاص نقص thle‏ يعنْ: على الأساليب 
المحتلفة» و (ما نثبت به): مفعول نقصء ومعين تثبيت فؤاده: زيادة يقينه وما 
فيه طمأنينة قلبه؛ لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ Gala‏ وقوله: 
لوجاك فى SEIT cate‏ )» أي: «اليقينء فلا شك فيه بوجه من الوحوه فالعلم 
بذلك هو العلم GLE‏ الذي هو أكير فضائل النفوس»”) 

أما ضرب الأمثال الحسية للناس فإنه يعطي دلالات glee‏ أوسع مما تعطيه 
المفردة امحردة من المثل» إذ الأمثال تُأحذ من الواقع الحسي الذي يعيشه الإنسان 
)١(‏ الكشاف (۳/ .)۲٤۸‏ 


)1( تفسير السعدي (VAT)‏ 


سلسلت البحوث العلميت الاصدار(١1) ١١‏ 


ويتفاعل معه؛ مما جعل للمثل قدرة عجيبة في بيان المعن» وإيصال مراد المتكلم 
للسامع وسرعة الاستجابة له. وقد اعتئ OF all‏ الكريم والسنة المطهرة بضرب 
المثل كأسلوب من أساليب الخطاب» ما جعل المعاني تبدو أكثر وضوحا وبيانا. 
والأمثال في القرآن والسنة تزداد بيانا وجمالا وبلاغة بكثرة تدبرها وتأملها. قال 
تعالى* Led p‏ ماه سات أودية بِقَدَرِهَا ...» [الرعد: fv‏ قال ابن كثير: 
کردا مثل طا الل مكبر رن سوط عل كدر SSG‏ فَأَمّا She‏ 
فلا ai‏ ا وأا القن فيفع الله به اش hy‏ ورل اما LRG‏ 
si‏ [وَهْوَ Cop [aan‏ مه اس يتك fog‏ وم هر انو کا 
: ينال لخن في iy Cates dh‏ مربي JN‏ فَكَذَلِكَ يَقَبَنَ الله 
Coa‏ ويرك BE‏ وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي مُوسَّى الأَشعَريّ ذه قال: قال 

سول الله 8 ony‏ عل ما gai‏ الله به مِنَ الْهُدَى ٠ gly‏ كمثل pe‏ 
GUI‏ أَرْضاء فَكَانَ مِنْهًا طائفة ae‏ الْمَاء SH oS‏ وَالْعْشْب eS)‏ 
وکائت Ge‏ أَجَادِب أَمْسَكت لما الله بھا الاس فشربوا وَرَعَوًا 
وَسَّقوًا وَرَرَعُواء Dh,‏ طائفة ge‏ أخْرّى Les]‏ هي ous‏ لا sa Us‏ وَلا 


3 ثبت كل فذلك Jon‏ من ad‏ في دين aly aN‏ الل ما بعتي لقع به 


لم َعم > مل مَنْ لَمْ aly‏ بڌلك رَأْسّاء oS‏ قبل هُدَى الله الذي 
Oey‏ به»” 0 


(EEA /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


Tv]‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب السادس 
تكريم العقل وتأسيس منهجيته الفكرية 

Dice + وجيت‎ «fill deny الالشان على" کر بسن اللو‎ Sei ait pS” 
التكليف» وقد جاء القرآن الكريم مخاطبا للعقل» منظما لآليات عمله؛ محددا‎ 
لمسارات أدائه. منميا لمهارته» مؤسسا لمنهجية فكرية معتدلة قادرة على الابتكار‎ 
والإبداع» واستيعاب خطاب القرآن والسنة _بقدر الطاقة البشرية_» فكان‎ 

لقد ترك القرآن الكريم مساحة واسعة للعقل ليتفكر ويتأمل ويتدبر ويقارن 
Spey‏ حى يصل إلى مرحلة حق اليقين» إذ الحقيقة لا يصل إليها المرء إلا بعد 
CF‏ وجمع للمعلومات» ثم فحصها والتأكد من صحتها وصدق التتائج الي 
توصل لاء ثم الاعتقاد بحقيقتهاء ثم تفعيل تلك النتائج من خلال الممارسة العملية 
في الواقع 
الأول: التدبر في القرآن الكريم: 


أمر الله تعالى بتدبر كتابه وتأمل اياته» فجعل التدبر علة نزوله» قال تعالى : 


ES >‏ رلته IIS SARE each Sad a Shy‏ 458 [ص: ۲۹]ء وقال 


سلسلتّ البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ 11۲ 


ص 


تعالى: 9 Ft‏ یذبروا ْمَل َم جا هر COPA AIC‏ [المومنون: [ra‏ وقال 
تعالى: SI}‏ 0 [النساء: clay‏ «والتدبر إعمال النظر العقلي في 
دلالات الدلائل على ما نصبت له» وأصله من النظر في دبر الأمرء أي فيما لا 
يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء. . ومعئ ددرو لمران يتأملون دلالة 
تفاصيل all‏ على مقاصده 0 أرشد Gs‏ المنلمون: فلو تاملوا و Ny pdr‏ هدي 
القرآن لحصل لحم خير عظيم» وما يفعل ذلك إلا أولو الألباب أصحاب العقول 
الذين سخروا عقوهم لتدبر كلام الله والغوص في دلالته» فتدبرهم أفضى يم 
إلى التذدكرء والتذكرٌ شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعوت أحسنه. 

أما المنافقون فلم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن هداياته» فأدى مهم عدم 
تدبرهم للبقاء في فتنتهم وحيرتمم وشكهم الي هي سبب إضمارهم الكفر مع 
إظهارهم الإسلام» وأما الكفار فلأنهم ل يدبروا القرآن استمروا في عنادهم 
وضلالهم By‏ غمرهم ساهون»'. 


or » 


maces: 


“ Arg ff 44 ر‎ Arsene re 


JB,‏ تعالى: > ANG IS Sac aia ct‏ مام دعام 

١ [الحشر:‎ One SE AS AN 3b SENT ais; 
cae oss أنه لا‎ Sy مواعظ القرآن»‎ PE قال القرطي: «حث على‎ 
(القولية والفعلية) تبين معن التدبر‎ BE ولذا نحد أن سيرة رسول الله‎ OP pal 


(VOY /۲۳( لالم حطدي‎ /۱۸( UTAH VEY التحرير والتنوير» لابن عاشور (ه/‎ Bil )١( 
(TAA /۲۰( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


mr]‏ اليقين في القرآن الكريم 
وتكشف طريقته. فعن أبي هريرة #دقال: ((كان Jal‏ الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية» ويفسروفها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله SB‏ رلا 
تصدقوا fal‏ الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: OCKEL IMG Sh Carp‏ 
وعن عبد الله game oy‏ 2 قال: قال لي Kal) we el‏ علي قُلت: Ly‏ 
رَسُولَ الله cule FBT‏ وَعَلَيِكَ ألزل؟ قال: تعم. iyo Oh‏ 
اتيت إلى MEE Arig hy ea « AT odd‏ 
3 © [النساء: fer‏ قال: GU‏ الآن. فالتَفت a‏ قإذا عَيْنَاهُ 
تذرفَانِ))9, ليقينه op th BE‏ واستحضاره شدة هول الموقف. 

إن التدبر مهارة عقلية Le‏ بمارسها العقل عند تلاوة OT a‏ فيحصل 
انتفاع القلب به وتأثره بآياته» فيزداد إعانا ويقينا وخضوعا SBD‏ كما هو 
حال ھل العلم الذين وصفهم Sw‏ قو LG SB Gh Sp‏ عل مك 


7 00 gr ttre 


BF عم‎ EG eal ين‎ NGI Sl EB lee Ue FO SH EG 
GN YS OVI GB Kah 62 © Ge di 
« قال الببضاوي:‎ 1٠١4 15 [الإسراء:‎ QR py oS 
كرر ا 48225 _ لاختلاف الحال‎ GL كرره‎ ESSE ob OL « 
الأول للشكر عند إنحاز الوعدء والثاني لما أثر فيهم من مواعظ‎ ob والسبب‎ 

EVV OR التفسير/ ب: ۱۳: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)»‎ IA صحيح البخاري» كل:‎ )١( 
AVIAN? قول المقري للقارئ حسبك»‎ ry (؟) صحيح البخحاري» ك: 14 فضائل القرآن» ب:‎ 


سلسليّ البحوث العلمييّ الإصدار(41) Ce]‏ 
القرآن حال كوفم باكين من خشية الله Php‏ ماع القرآن طحُسُوءًا4 
كما يزيدهم علما ويقينا adh‏ فالسجود الأول للذين أوتوا العلم كان 
بسبب إتياهم العلم بحقيقته» وهو أنهم لمعرفتهم بالوحي وأماراته عرفوا أنه وحي» 
وأنك ني وذلك قبل التأمل والنظر فيما يتلى» أما السجود الثاني فكان بعد 
التأمل فيما ما يتلى. 


الثابئ: التدبر في الأنفس والآفاق: 

إن تدبر الآيات الى يحدثها الله قي الأنفس وف الآفاق قدي لبيان الحق» قال 
تعال: Spread‏ ہر GT GSK‏ وف نسم حى OS‏ لي KGS PH‏ 
ريلك isi BS‏ يدل for LS]‏ وقال تعالى: EN AW ad‏ 
نوين SABO‏ ألا يرون (405 |الذاريات: yf) ٠١‏ (الموقنين): 
«الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة»". أما غير 
الموقنين فسوف تقودهم المعرفة الي وصلوا إليها من خلال النظر والتفكر 
والبحث العلمي التجريي إلى الضلال والانحراف» لعدم وجود اليقين الذي يوجه 
لحسن استثمار المعرفة وتوظيفها التوظيف الصحيح. 


فالقرآن الكريم اتخذ من الحقيقة الحسية حجة وبرهانًا OLY‏ الحقائق 


() أنوار التزيل (؟/ ٥ه)).‏ ملخصا. 
(؟) انظر: حاشية الشهاب (5/ CVA‏ 
(*) الكشاف (د/ UV‏ 


)٠5[‏ اليقين في القرآن الكرديم 
ا لأن المعرفة الحسية تقود للمعرفة الغيبية إذا سلم العقل والقلب من 
الشبهات والشهوات. قال تعالى عن منكر البعث: اور ر Sy‏ انا ASHE‏ من 
ee “eo 2A 44 Pee 7 or yt‏ ر 24 3 م 
dake‏ فإذا هو SE 755 tnd Sah‏ وی AMS‏ قال من يحي العظدم وه 
FO A‏ ییا اذى أنشأها أو BRIN OS Lie gh Rise‏ 


ard 
ane etd مص‎ 


RONG SAGE الى‎ NO فإ شر ينه دو‎ OE SLES 


ص 


و 


B54 1س سروس چ لوا د‎ Sore ورو مس روم‎ whee 


Su 5 be Sele‏ العليم GY SATO)‏ سيا أن يمول لَه 
NGAUS 9 LSS‏ یدو PERE‏ سىء وه OSS‏ )[یس: Lar vy‏ 
قال ابن عطية: «نزلت الآية مبينة ومقيمة للحجة في أن الإنسان نطفة» ثم يكون 
بعد ذلك خصيما cle‏ هل هذا إلا إحياء بعد موت وعدم حياة.ثم دهم تعالى 
على الاعتبار بالنشأة الأولى» ثم عقب ذلك تعالى بدليل ثالث بإيجاد النار في 
العود الأحضر المرتوي cole‏ وهذا هو زناد العرب موجود في كل عود. 

وقوله Git SEND 3B‏ حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصٌ مير SEI‏ مهم بل 
CE DH GATS Lu SLT‏ آن بول SB‏ مكو SEO)‏ 
oil‏ یدو ESE‏ كل سیو یه BIW i) CO BS‏ وتوقيف على 
أمر» تدل صحته على صحة بعث الأجساد من القبور وإعادة الموتى»". 


3% 3 % 


.١ 5 انظر المعرفة بين القرآن والفلسفة» للكردي/‎ )١( 
(؟) انحرر الوجيز (4/ £98( ملخخصا.‎ 


Tv] VV‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب السابع 
الكشف عن عظم ثمرات اليقين 
من منهج القرآن الكريم في بناء اليقين الحديث عن شراته العظيمة؛ وف ذلك 
ما يجعل النفس أكثر Yul‏ على الالتزام باليقين كمنهج حياة. 
ومن OLE‏ اليقين'" الي بينها القرآن الكريم الإمامة في الدين» قال 


ds z 2 
Gs es cer لما ساروا اد ا اا‎ Cs Cas Wp Oe مي‎ WOES :و‎ 


ا 


00 5 


[السجدة: [Ve‏ قال السعدي: « © plans‏ © أي: من بي إسرائيل Aa‏ 
و م 7 2 . 0 5 0 
ہدوت يأمرنا 0 اي: علماء بالشر ع» وطرق الحداية, مهتدين 3 انفسهم» يهدود 
غير هم بذلك اهدى» فالكتاب الذي أنزل إليهم wee.‏ والمؤمنون به منهم» على 
قسمين: anil‏ يهدود بأمر الله وأتباع مهتدود wh‏ 
الصديقين» Lely‏ نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة 
إلى الله» والأذى في سبيله» وكفوا أنفسهم عن المعاصىء واسترسالا فى 
الشهوات. 

رانو بَت'اوقِيوْنَ 4 أي: وصلوا في الإبمان بآيات الله. إلى درحة 


)١(‏ للاستزادة في ثمرات اليقين انظر: الشك واليقين في ضوء القرآن الكريم وأثرهما في الحياةء الحواء 
هواسي/ 0° 


سلسليّ البحوث العلمييّ الإصدار(ا:) CK‏ 
اليقين» وهو العلم التام» الموجب للعمل؛ وإنما وصلوا إلى درجة اليقين» لأفم 
تعلموا تعلمًا صحيحاء وأحذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. 

نذا روا وة «HLM‏ ودر هلها Sy‏ 5 ان ن رر 
cH‏ فبالصبر واليقين» ال الإمامة 3 Oe past‏ 


2 
3 
2 


)1( تيسير الكريم الرحمن/ OT‏ 


م اليقين في القرآن الكريم 
المبحث الرابع 
مانع اليقين وسبل مواجهته 


اليقين أعلى درجات التصور coy‏ ويقابله الجهل وهو أحط 
مستويات الإدراك, ومن هنا كان الجهل نقيض اليقين وضده ومعارض”'. 


ويدل على ذلك ما يلي: 


.١‏ إن اجهل أصل في الإنسان» والعلم طارئ عليه عا يعلمه الله عزوجل. 


pot KS وجل‎ AE BGG بطون‎ bs رکم‎ Shp قال تعای:‎ 
ple سم ب 0 [النحل: ۷۸]» فعلم الإنسان‎ 1 AEST SOAS IF 


نسبي» وهو لا يعلم إلا ما أراد له خالقه أن يعلمه. قال تعالى: « وما bah‏ مَنَ 
CY LS YY A‏ الإسراء: |۸١‏ وقال: « GF‏ كل زى fe‏ عي ROP‏ 
[يوسف: “7]؛ Wy‏ عتب الله تعالى على موسى عليه السلام لما لقال: إنه أعلم 
الناس ولم يرد العلم لله تعالى. فعن ابن عباس قال: حدثنا أَبَيّ بن كعب عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيلء 
فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: آنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم 
)١(‏ انظر ضوابط المعرفة/ د. حسن حبنكة الميداتي .)١55-173(‏ قسم د. عبد الرحمن حسن حبنكة 

مراتب الإدراك إلى أربع درجات هي: 

أ - درجة الحق اليقين وهي درجة العلم. ب - درجة الظن الراحح و درحة ما فوق الشك. 


-درجة الظن المرحوح وهي دون درجة الشك أي درجة الوهم. د -درجة مادون الظن المرحو 
وهي رتبة الباطل بيقين أي مرتبة الجهل. 


er 
= 
ا‎ 
0-7 


سلسلة البحوث العلمييّ الإصدار(١4) R2‏ 
(cal‏ إلى أن قال: ((فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو 
نقرتين في البحرء فقال الخضر: يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا كنقرة هذا العصفور في البحر)). 

؟. ينبن على النقطة السابقة؛ إن الجهل أساس رفض العلم وإنكاره لأنه 
ضده» لذا فهو علة جحود الكافرين وصراعهم مع أنبيائهم» وظلمهم وتعسفهم 
فعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالّت: رسأت رَسُولَ الله يك عن الجذرء أن 
الت هُوَ ؟ فَقَالَ: "نعم" قُلْتْ: فَلِمَ لم يُدْخِنُوهُ في gl BON SUB ccd‏ 
pal‏ بهم النَفَقَةَ" cal Ol tab dd‏ مُرتفِعاً؟ قال: acy‏ ذلك قَرْممك 
ِيُدْخِلُوا مَنْ شاؤا وَيَمْتَعُوا مَنْ شاؤا. وَلَوْلا أن قَوْمَكِ حديث BBL GE‏ 
audi‏ فأحاف أن Gb (SE‏ لنظزت أن أذحَل الْجَدْرُ في cad‏ وَأن 
Oe at GB‏ 
فترك البي وَل إدخال الجدار فى البيت» مخافة أن تنكره قلوب المسلمين حديثي 
الإسلام» وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك بأهم حديثي age‏ بجاهلية. فاالجهل 
مى ما تمكن من القلب واعتاده تعذر على صاحبه تقبل ضده من العلم وال حق إلا 
بجهاد نفس وصير ومصابرة. 


ard,‏ إبراز أثر الجهل في معارضة اليقين سوف تتناول ذلك ضمن المطالب التالية: 


)1( صحيح البخاري» cobalt res)‏ باب ما يستحب للعام إذا سئل أي الناس أعلم؟ ح(2١١)‏ 


)1( صحيح مسلم» mel vos‏ ب ۰ ۷: 2a‏ الكعبة ۾ بنائهاء ج( .)5١‏ 
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a]‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الأول 
تعريف الجهل 
الجهل لغة: 
تدور مادة الجهل في المعاجم اللغوية“ على أصلين: 
أحدشما: نقيض العلم. يقال: أرض مجهولة: لا أعلام حا ولا جبال. 
الثابي: الخفة وخحلاف الطمأنينة. يقال: استجهلت الريح الغصن إذا 
peli aS >‏ عن 
IS‏ من استخفك فقد استجهلكء قال تعالى: BEE‏ ا 
نهم انوأ ما ِي [oe Sie] GH‏ أي: (فاستجهل (as‏ 


و لد 


تعالى: 9 ob‏ إِنَوَعْدَ al‏ حل BELG‏ اند لوزت 40 [الروم: 
fn.‏ قال القرطبي: «استخف OD‏ فلانا: أي استجهله حى dle‏ على اتباعه في 
الغي»” ©. وقال الشيخ 19515 «ولا يحملنك على الخفة والقلق». فأثبت الحق 
واليقين لوعد الله ونفى عنهم اليقين وأثبت لهم ضده وهو الخفة والجهل. 

dey‏ ذلك فالجهل يتضمن معن الخفة والسفه والطيش والاضطراب وعدم 
)١(‏ انظر لسان العرب/ ابن منظور/ مادة: جهلء ومقاييس اللغة/ ابن فارس .)٤۸۸ LN)‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 55). 


(to ١ 5) ak الجامع ع لأحكام‎ (T) 


سلسلئ البحوث العلميي الاصدار(١11) vy‏ 


الحلم وسرعة الغضب والاستفزاز. 
تعريف الجهل 3 الاصطلا Oe‏ 

الجهل أربعة أنواع: 

الأول: خلو النفس من العلم. 

والثان: اعتقاد الشيء OS‏ ما هو ale‏ 

الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحيحا أو فاسدا. 

الرابع: قول حلاف الحق. 

قال ابن تَيْمِيّة: «فإن من لم يعلم الحق» فهو جاهل جهلا بسيطاء فإن اعتقد 
حلافه: فهو جاهل جهلا مركباء فإن قال حلاف الحق عالما بالحق» أو غير dle‏ 
فهو جاهل أيضا كما قال تعالى: OLY la SH DE yh‏ 
[الفرقان: far‏ وقال البي 8B‏ ((إذا كان أحدكم صائماء فلا يرفث ولا 
يجهل)). ومن هذا قول بعض شعراء العرب: 

ألا لا يجهلن أحد علينا ee‏ فنجهل فوق جهل الجاهليتا 


وهذا كثير. وكذا من فعل بخلاف الحق فهو حاهل» وإن علم ail‏ حالف 


)١(‏ انظر "مفهوم الجهل والجاهلية في القرآن الكريم والسنة النبوية "2 د. محمد النعيمي. 


Orr]‏ اليقين في القرآن الحكريم 


“st 


للحق كما قال سبحانه: & ee Gas Osh A EASA‏ 4 |النساء: 
۷ قال أصحاب محمد BE‏ كل من عمل سوء فهو جاهل. 

Cas‏ ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب» ase‏ أن يصدر معه ما 
يخالفه» من قول أو فعل. فم صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه» أو ضعفه 
قي القلب .مقاومة ما يعارضه» وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم» Sige med‏ 
هذا lee‏ 


VOY وانظر المفردات» للراغب»‎ crore /١( اقتضاء الصراط المستقيم/‎ )١( 


Gre]‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
دلالات معاني الجهل من اليقين في القرآن الكريم 

.١‏ إن السور الي ورد فيها لفظ (الجهل) سور مكية نما يدل على ارتباطه 
بقضايا الإدراك والإيمان. 

".إن اجهل تي موارده في القرآن الكرم وصف ثابت GU‏ والكفر نقيض 
التوحيد. ولولا الجهل بالله لما حدث الشرك قال تعالى: NES FY‏ 
fre ol OD SiG lags‏ فتوحيد الله تعالى أعظم قضية 
يقينية يجب الاطمئنان إليهاء ويحرم الجهل Le‏ أو الشك واضطراب المعرفة 
فيها. 

.٣‏ إن الجهل من أعظم أسباب الطبع على القلوب» وبذلك يحرم الإنسان من 
العلم ليبقى في ظلام الجهل قال تعالى: NGG A oS‏ 
حكهر أن LS OS OD Se i‏ ووب ال pS‏ 


ari 


© تأضيز AO) SHR al BESS US laa‏ |السروم: 
fs.‏ قال الشيّخ 2335 «ظكدّيلك 4 مثل ذلك الطبع «إيطبَع أله عل 
فوب GG) CALEY Sill‏ لا يطلبون العلم ويصرون على خرافات 


oA 


)1( انظر تفصيل هذا في "مفهوم Leet‏ والجاهلية في القرآن الكريم والسنة النبوية "» د. محمد النعيمي. 


۲٩ 


)1١(رادصالا البحوث العلمييّ‎ Ababa 
«SFI اعتقدوهاء فإن الجهل المركب بمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب‎ 
إن الجهل قي القرآن والسنة لم يخرج عن أحد معنيين: أحدهما: عدم العلم‎ 


الثاني: عدم العملء Ld‏ على المستوى التصوريء أو القول» أو الفعل" 
د. دلت الآيات على إن الجهل بمنع القلب والعقل من التسليم والإذعان للحق 
حي لو كانت الأدلة قطعية الدلالة على nas!‏ کک 0 قال تعالى: 
ننک ڪه کم او AF OSs‏ نک اكوا وا 


.]١١١ [الأنعام:‎ 4 


حم 


أن كه ارک شيخ sage‏ 
إن ل ل ا أن الجهل لا يظهر إلا 
قيض آهل الغلم Le oad‏ الله oy‏ عجرو :بن ”الغاصن قال معت Spy‏ الله 

la 8‏ ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض 
حتى إذا لم يبق عالم ل 


den AH? VO TS; Od 
1 


العلم بقبض العلماء. 
فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا))”' 
إن الجهل ملازم للظلم والجور واتباع cs gdh‏ فالجاهل لا بعلك من العلم 


۷ إن ا 
والعقل ما يجعله يدرك عدالة حكم الله تعال» ولذلك يرفضه ويحارب شرعه 
بخلاف fal‏ اليقين: «فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء 
بأنظارهم فيعلمود أن لا أحسن حكما من الله عز وحل». قال تعالى: 


(211 Ir) حاشية الشيخ حيي الدين زاده‎ )١( 
صحيح البخحاري» ك" العلم» ب54: كيف يقبض العلم» ج‎ (1) 


VV /9( حاشية محيي الدين شيخ زاده‎ )٤( 


ow‏ اليقين في القرآن الكريم 
See or oS. wi er % “Sy‏ ا مناد ¥ 
اد اي A‏ نن التو St35 sass‏ ر [الائدة: ٠‏ د]. 
۸. إن الجهل علة تسلط الشياطين على ابن آدم» وتمكنهم منهم. قال تعالى: 


Yon rahe eri ay 


# خد العفو واس OY Cs) Hn Sh ail‏ وَإِمَا يرغت hes’,‏ رع 
ee‏ مذ i ah‏ مع علي © ب لیے AL GE HS‏ 
د ڪرو ip‏ هم مُبِصِرُونَ CP‏ وإحوائهم Bg PEAS‏ ثم لا CED ye‏ 
[الأعراف: 194 [yey‏ «فالعرف والمعروف: كل خصلة حسنة ترتضيها 
العقول» وتطمئن إليها Gy still‏ فالجاهل ليس عنده عقل وحكمة حن 
يعلم by all‏ ويعمل به فقوله: (وأعرض عن الجاهلين) «أي: إذا أقمت 
عليهم الحجة؛ وأمرقم بالمعروف فجهلوا عليك» فأعرض عنهم؛ صيانة لى 
ورفعا لقدره عن بحاوبتهم»'". ثم بينت الآيات حال إبليس مع بني آدم عن 
الغضب» وحرصه على الوسوسة بالشرء وموقف الناس معه فأما أهل اليقين 
والعلم فهم يتذكرون الله تعالى فيبصرون الحق ويعلمونه ويلتزمون به. وأما 
أهل الغي (والغي: الجهل) فليس عندهم من التذكر واليقين بالله 
والاستعاذة به ما يعصمهم من الشياطين» لذلك هم إحواهم AN‏ لا 

يقصرون في مدهم في الغي والشر. 


494 /3( الجامع مع لأحكام م القرآن» القرطر لبي‎ )١( 
4۹ [ay القرطبي‎ oT a الجامع لأحكام‎ )١( 
(ETA /3( sb AN OLA الججامع لأحكام‎ )۳( 


(vva | ۲۹‏ اليقين في القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
سبل مواجهة موانع اليقين 
لا سبيل للتحرر من اجهل إلا بأركان اليقين وهما: 


أولا: العلم الجازم الذي لا تعارضه شبهة أو يزعزعه شكء وهذالا 
يتحصل إلا بالصبر وترك العجلة» وبذل الجهد في طلب العلم. وا 
لتحصيله» مع حسن الارتباط بالله EB‏ قال تعالى: ولا le Dh IRS‏ مِن NS‏ 
as‏ ل tea ir [ent] Aas‏ ل رب 
زدن علما إلى ما (gules‏ أمره .بمسألته في فوائد العلم ما لا ا 

au‏ تعالى هو العليم الخبير الذي له العلم المطلقء وكل معلوم في هذا 
الوجود هو من علم الله تعالى» ولا يصل الإنسان لحقيقة العلم إلا من خلال 


تعليم الله تعالی cad‏ كما قال تعالى bs a (io Ps‏ وو 4521 155 


ليم ا [لبقرة: [rar‏ وقال تعالى: Ye‏ وَعَلَّمَ Ge ae pole‏ م J oe‏ 
التپ گة فال لوي She Tah‏ نكم SEE © Saas‏ عم كنآ إلا 


AO ee o,‏ 4% 294 عط رم ر سے 


Dé يامام‎ aI TS ey الحكيم 207 قال باذم ألبنهم‎ AU انت‎ ay Take ما‎ 


ألم ال ay KS‏ أغلم CE‏ لسوت GO SS 255 GAG AL GAG‏ 
[البقرة: [rr -+١‏ فالأصل في الإنسان AYA‏ إلا ما علمه الله تعالم» وبدون 


.)45- /۸( الطبري‎ OLS جامع‎ )١( 


سلسليّ البحوث العلمية الإصدار )41( GF)‏ 
هذه القاعدة المعرفية لن يصل الإنسان إلى اليقين في علمه. وإن بدا له أن معه 
شيئا من العلم» فهو علم ظاهر لا قيمة له إذ al‏ لا يزيد المرء إلا غفلة وجهالة» 
ويعده عن اليقين قال تعالى: welts pel Cm‏ بالق فرحا بَا Gt pte‏ 
Li‏ واف بهم KE‏ پو dar ae] Ke) Sta‏ وقال تعالى: Se»‏ 
ظهرَايِنَ لوو Sea ses eres‏ 442 |الروم: AY‏ 

ثانيا: العمل مقتضى العلم: تقدم معنا في تعريف اليقين أنه العلم التام الذي 
ليس فيه gol‏ شكء الموحب للعمل. فالغاية من العلم العمل به ومن تعلم ولم 
يعمل وقع في الغفلة الت توجب الإعراض عن الحقء قال تعالى: ضير SLE‏ 
مع لذن عوك apa St we‏ وال سی ردو oe a) Ages‏ ).454 
CHS bY, Beane pes‏ 4 عن SG OS‏ هوه SSIGOSERTASE‏ 
۸] قال الطبري: «قوله: USUI‏ وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا في الرياء والكبرء واحتقار fal‏ الإمان» سرفا قد تحاوز حده» فضيع 
بذلك الحق Oley‏ 
ومن أعظم أسباب ترك العمل نسيان العلم» والغفلة عن ذكر الله تعالى, 
والاستسلام لوساوس الشيطان ونزغاته وتخيالاته وأوهامه» ليبقى الإنسان في 


دائرة الجهل. 


TNR 1 /۸( جامع البيان‎ )١( 


ma‏ اليقين في القرآن الكريم 
نتائج البحث 


-١‏ ورد لفظ اليقين قي القرآن الكريم بلفظ الفعل المضارع اثنى عشرة مرةء 
وبلفظ الاسم ثماني مرات» وبلفظ اسم الفاعل مس مرات...ولم يرد بلفظ 
الفعل الماضي ولا بلفظ فعل الأمر؛ ما يدل على أن اليقين فعل مستمر يقوم 
به الموقن قياما لا ينقطع عنه» بحيث يكون اليقين حالاً دائمًا للموقن» ووصفا 
LU‏ له. 

؟- أن العلم في القرآن الكريم يعي اليقين» وهو أعلى مراتب العلم» فكما أن 
العلم المثنّ على أهله هو العلم المتضمن للعمل» فكذلك اليقين لابد أن 
ee eo‏ 

۳- أن اليقين مرحلة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد بذل الجهد في طلب العلم 
وتحصيله» والاستزادة منه وفق مراحل تتطلب الصبر والأناة» وترك 
الاستعجال. 

-٤‏ لا يستلزم طلب اليقين وحود الشك؛ إذ إن اليقين درحات» وكلما بلغ 
الإنسان درحة من درجات اليقين تطلع إلى المرحلة الى فوقها؛ رغبة في 
زيادة اليقين» وليس لوجود شك يستلزم الإزالة. 

د- أن تعريف أهل السنة للإبمان ah‏ اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالأر OI‏ هو الصحيح؛ Lig OY! OY‏ المع يرادف اليقين في القرآن 
الكريم» واليقين يعي العلم التام الذي ليس فيه أدن شكء الموجب للعمل. 


سلسليّ البحوث العلمينيّ الاصدار(١1)‏ 2 


OLY! aves‏ الذي ينجي صاحبه يوم القيامة هو OLY!‏ الذي بلغ درحة 
اليقين» وهو المقصود في أحاديث الوعد لأهل OLY)‏ بدحول الجنة إذا فعلوا 
الأعمال الى تنال يها رحمة الله يوم القيامة. 

۷- أن الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة يعتمد تحققها على مدى رسوخ اليقين 
تي القلب» وضعف اليقين ينتج عنه ضعف القلب وحيرته» وجهله وسوء 
عمله. 

۸- إن Gi‏ معرفة لا يسعى طالبها أن يصل ما إلى مرحلة اليقين فلن يبجد أي 
تفاعل منه معهاء ومن نّم لن تُحدث تلك المعرفة له أي تطوير ود نحسين في 
واقعه. 

9- اليقين مراحل تبدأ أولا باليقين المعرفي» ثم اليقين الحسيء ثم اليقين الحقيقي 
ولكل مرحلة من هذه المراحل فنيات» ووسائل» وطرق تعلم Us dole‏ 
-٠‏ إن اليقين سابق للمعرفة» ومنهج ضابط لتحصيلهاء وم انعدم اليقين أو 
ضعف و جحوده» أصبحت المعرفة سبيلا للحيرة والشك» ومجالا للاحتلاف 


rr] 7‏ اليقين في القرآن الكريمو 

التوصيات: 

١-إن‏ علم اليقين من أهم العلوم الى cle‏ با القرآن ce SI‏ وهو علم واسسع 
يحتاج من الباحثين في الدراسات القرآنية أن يعتنوا بدراسته كدف استنباط 
مسائله» وبيان ضوابطه» والكشف عن قواعده. 

"-تطوير البحث العلمي في علم التفسير عا يعزز بناء اليقين في نفس المسلم عند 
دراسته لمعاني كتاب الله تعالى. 

-٠‏ أن يعت الباحثون في الدراسات القرآنية بتأصيل استراتيجيات التدريس 
الحديثة» من خلال منهج القرآن والسنة في بناء اليقين» وتقريبها للناس ما 
للإنسان؛ ولذا لابد أن تكون هذه العلوم وسيلة لزيادة المعرفة بالله تععال» 
وتعميق اليقين به ل والحذر من النظرة الإلحادية في التعامل مع العلوم 
المادية أو الكونية. 

د - على المؤسسات التعليمية توجيه المعلم إلى أن يبدأ أولا ببناء اليقين كهدف 
رئيس ف العملية التعليمية» فليست مهمة المعلم نهل لمعرفة» بل دوره 
الرئيسي يكمن في بناء اليقين المعرفي من خلال المنهج التعليمي إذا ما أردنا 
أن يكون للتعليم أثْرٌ في تعديل السلوك» وتنمية الشخصية. 


5- ضرورة العناية بتنويع طرق التدريس» واستخدام وسائل التعليم المختلفة يما 


سلسلتّ البحوث العلمييٌ الاصدار(١1) Ore]‏ 
يضمن وصول المعرفة إلى الطالب وصولا مستقرا ق نفسه» يزيل عنه كافة 
الإشكالات والمسائل الغامضة عنده. 

fee -۷‏ اليقين معيارا أساسيا من معايير تقييم الطالب ولا سيما فقي علوم 
الشريعة» وابتكار أساليب متنوعة لقياس مدى تحقق هذا المعيار عند الطالب. 

۸- على الدعاة والمصلحين والمهتمين بتطوير الذات» وتعديل السلوك العناية 
بإبراز معوقات اليقين قي خطاباقم التربوية» وتقديم الحلول الواقعية لمعالجتها. 


(re ]‏ اليقين في القرآن الكريم 
المصادر والمراجع 


- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم: محمد بن محمد بن مصطفى 
أبي السعود العمادي. (ت۹۸۲ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


ط بدون» س بدون. 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن 
٤۰ £‏ اھ حقوق الطبع محفوظة للمحقق؛ بدود ناشر. 

- أنوار التعزيل وأسرار التأويل: لأبي سعيد عبد الله ابن عمر البيضاوي 
avy)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - 3/88 ١م.‏ 

- البرهان في علوم القرآن: GY‏ عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي (المتوق: ٤‏ ۷۹ه)» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: 
الأولىء ١۷١١ه-‏ ۷١۹٠م‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشر كائه. 


- التسهيل لعلوم التزيل: محمد بن أحمد بن حجري الكلبي (ت١ؤلاهيى‏ 
تحقية 5 عبد الله الخالدي, دار الأرقم شن أبي الأرقي بيروت» b‏ الأولى» 


ةاش 


3 تفسير ابن باديس 5 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخسبير): 


سلسلي البحوث العلميت الاصدار(141) 7 


لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجى (ت۹٣۱۳ه)»‏ تحقيق أحمد شس 


الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 15 ١ه‏ 1995ام. 


( ت ۳ (AA‏ لحقيق د. حسن المناعي» م ركز الببحوث بكلية الزيتونة» تونس» 
ط الأولى» 8 م. 

- تفسير Gl‏ القاسم الحسين بن محمد الراغب Ys) Lge‏ ده): تحقيق 
حمد عبد العزيز بسيونني» كلية الآداب» جامعة mer! tb (bb‏ 
۰ھ 19434م. 

- التفسير البسيط: للحسن بن علي الواحدي ALIVE)‏ تحقيق د. محمد 
ابن the‏ الفوزان» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة الببحث 
العلمي» سلسلة الرسائل الجامعية» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

- تفسير القرآن العظيم: لعبد الرحمن بن أحمد ابن أبي حاتم (ATV)‏ تحقيق 
awl‏ مك cecal‏ نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية» ط duh‏ 
AVEVGA‏ 

- تفسير القرآن العظيم: oY‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه):‏ 
تحقيق سامي محمد سلامة» دار طيبة» ط الثانية» ۲۰٤۱ھ‏ - 999١1م.‏ 

- تفسير مقاتل: ay‏ الحسن مقاتل بن سليمان pat alo.)‏ عبد الله 
شحاته» دار إحياء التراث» بيروت» ط الأولى AVEYY‏ 


Orv)‏ اليقين في القرآن الكريم 
- قذيب مدارج السالكين: لابن قيم الجوزية (AVON)‏ تمذيب عبد المنعم 
صالح العزي» مؤسسة الرسالة» ط الثالئق» ٤۰۹‏ ١ه-‏ ۱۹۸۹م. 


وت737١ه)ء‏ تحقيق عبد الرحمن بن معلا (GF oll‏ مؤسسة الرسالة» 


PV ee eal Sy. SY ط‎ 


\ 


- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري )5 (ANY‏ تحقيسق 
أحمد شاكرء مؤسسة الرسالةء ط الأولى) Vesey 57١‏ 


- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن حرير الطبري ATV Sy‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الثانیة» VARY -ه١ EVA‏ 


- الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد زهير الناصرء دار 
طوق النجاةء ط الأولى» 57١‏ اه. 


3< جامع بيات العلم وفضله: OY‏ عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر 
atte)‏ تحقيق أبي الأشبال الزهريء دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية» ط الأولى» 5١54‏ ١ه-‏ 9915١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطى (ATV)‏ 
تحقيق د. عبد الله التركيء دار الرسالةء لبنانء ط ٤۲۷ SW‏ ١ه-‏ 


.م5٠‎ 1 


۳۸ )1١(رادصالا البحوث العلمييّ‎ Abul 


- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي: (عناية القاضي وكفاية 
الراضي): دار صادر» Soy‏ بدول رقم الطبع وسنة الطبع. 

- حاشية ot‏ الدين شيخ 0315 على تفسير البيضاوي: ضبطه وخرج آياته 
محمد عبد القادر شاهين, دار الكتب العلمية» بيروت» ط 141١9 CLG‏ ١ه-‏ 
eV IAA‏ 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: د. حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم/ دمشق» ٤۱ ٤‏ ۱ه -۱۹۹۳م. 

- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(١١۷ه)»‏ تحقيق عبد الله Gall‏ مطابع الشروق» الرياض Sb‏ 
AE‏ 

- زاد المسير في علم التفسير: Jus‏ الدين عبد الرحمن بن علي بن الحوزي 
)4 ده)» المكتب الإسلامي» بیروت» ط الرابعة, ٤۰۷‏ ١ه-9/97١م.‏ 

- السراج المنير: dot‏ بن أحمد الشربيئ» دار الکن العلمية» بيروت» 
ط الأولى» 5 اه fees‏ 

- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (۲۷۹ه)» تحقيق بشار 


عواد معروف» دار الغرب» بيروت» ۱۹۹۸م. 


- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القرويني (ATV)‏ تصحيح وترقيم محمد 


(ira |‏ اليقين في القرآن الكريم 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى GU‏ الحي» بدون 
سنة الطبع. 

— 


ب شرح سنن al‏ داود: لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيئ )9 (AAS‏ 
as‏ حالد بن إبراهيم المصري» مكتبة الرشد» الرياض» —A\ZY.‏ 
eV 444‏ 

- شرح شافية ابن الحاجب: الرضي محمد بن الحسن الاستراباذي (١1۸ه)»‏ 
تحقيق. ss dor‏ الدين عبد الحميد وآخرين »دار الكتب العلمية» بيروت» 


5ه - 5لا ام. 


— عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن قيم الجوزية ١‏ هلاه Gas‏ إسماعيل 
ابن غازي مرحباء دار de‏ الفوائد» Sb‏ ۲۹ ا 
العین )0 (SAS‏ شر كة مصطفى الباي الحلبيء مصرء ط الأولى» 
اه eVAVY‏ 

- العين مرتب على حروف المعجم: للخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١۷٠ه:‏ 
تحقيق د. عبد الحميد هندواي» دار الكتب العلمية» بيروتء ط ANI‏ 
ey Set AEE‏ 


وت857هع تحقيق محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية» القاهرة» ط الثالثةء 


١ )1١(رادصالا البحوث العلميي‎ Abul 


۷ اه 


فتح القدير: ييل بن علي الشوكان (AVYO.wy)‏ دار Epes: a!‏ دار 

الكلم الطيب» دمشق» بيروت» ط الأولى» اھ 
دار الكتب العلمية» بيروت» بدون رقم الطبعة» KV ٤۰۱‏ ١/19١م.‏ 

- القاموس امحيط: بحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي 
(المنوق: ۸3۷ح تحقيق: CS‏ تحقيق الترات فق مؤسسة LS‏ بإشراف: 
محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: مؤ سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت- لبنان» الطبعة: الثامنة» AY ro -ها١ ٤۲١‏ 

AS =‏ الإيمان: محمد بن إسحاق بن منده (AT YO)‏ لحقيق د. علي 
الفقيهي» مؤسسة الرسالة» ط الثانية» PVAAS -ه١ 4٠.5‏ 

- كتاب التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني (AAV IS)‏ تحقيق إبراهيم 
البياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط الثانية» ENT‏ ١ه-‏ 1997١م.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 

حمود بن عمر الز ((AcYAw) 5 pre‏ تحقیق عادل عبد go> gl!‏ 62 وعلي 


محمد معوضء مكتبة العبيكان, ط الأولى» EVA‏ ١اه-‏ /99١م.‏ 


- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: rer pass) a‏ 


crx 2‏ اليقين في القرآن الكريم 
ابن موسى الكفوي» -a) Vt‏ 1585م قابله على ame‏ خطية 
د.عدناك درویش و حمد المصري» مؤ سسة الرسالة» A b‏ ۳ اه- 


as 


- اللباب في علوم الكتاب: GV‏ حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
(ت5/الاه)» تحقيق عادل عبد الجواد» وعلي معوض» دار الكتب العلمية» 


بیروت» ط الأولى» ٤۱۹‏ ١ه-‏ ۱۹۹۸ءم. 


- لساك العرب: لا منظور ت ١‏ الاصي دار إحياء التراث spl‏ بيروت» 
ط ٤۰۸ cdg!‏ ١اه-‏ 848و ام. 

- مجموع فتاوى ابن hed‏ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة ابن 
َيْمِيِّة القاهرة. 

- محاسن التأويل: محمد Sle‏ الدين القاسمى (ت5١ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط الأولى» =A EVA‏ لا55ام. 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية hwy‏ ده)» تحقيق عبد السلام عبد GL‏ محمد دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط VAAN -ها١ ٤۱۳ Sg‏ 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبد الله بن أحمد النسفى )+ (AVY‏ 
ضبطه cr?‏ أحاديثه مصطفى cl pot‏ دار الكت العلمية» Hons‏ 


Vado -ه١‎ 841١5 ط الأولىء‎ 


سلسلا البحوث العلمييّ الاصدار(١1)‏ ۲ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق أحمد شاكرء دار الحديث الققاهرة 


.ما١555-‎ ه١:‎ 


الحمويء Gh‏ العباس (المتوق: نحو ١٠/1/اه)‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

- معارج القبول بشرح سلم الأصول لعلم الأصول رفي التوحيد): الحافظ 
ابن a}‏ الحكمي (A\TYVY)‏ ضبطه وعلق عليه وخرج أحاديئه عمر 
ابن محمود أبو عمره دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 5١1١اه-‏ 
65 امم. 

= معام التعزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البتغوي (AOVIS)‏ دار 
طيبة» الرياض» ط الرابعة» VAY -ه١ ENVY‏ 

= معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هاروتء دار 
الجيل» بيروت» ط الأولى» ٤١١‏ اھ eV AA‏ 

- مفهوم الجهل والجاهلية في القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة مصطلحية 
وتفسير موضوعي: : محمد النعيميء د ار السلام» القاهرة» ط الأولى» 
al ere‏ ۰۱۳ م. 


ابن مري النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 


۲ ھ. 


0 اليقين في القرآن الكريم 

- مصباح الزجاجة في زواند ابن ماجه:أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر البوصيري (0٠814/ه).‏ تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار العربيية» 
بيروت» ط الثانية ٤٠۳»‏ ١ه.‏ 

- نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: د. راجح عبد الحميد الكردي» مكتبة 
cook SM coy gl‏ 7 21 له ١۹۹م‏ 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لإبراهيم بن عمر البقاعي 
(aAAow)‏ أم القرى للطباعة والنشر» ط الأولى» 535١ه-‏ ٩۱۹۷٠ءم.‏ 


نقض المنطق: لشيخ الإسلام dal‏ بن عبد الحليم بن تيمية ت ۷۲۸ه: GRE‏ 
محمد حمزة وسليمان الصنيع» مكتبة السنة المحمدية» الققاهرة ./اااه- 


ام 


النكت والعيون: ay‏ الحسن على بن أحمد الماوردي وت as «(n0‏ 
السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بیروت. 


KES 1‏ اليقين في القرآن الكريمو 


فهرس الموضوعات 


تقديم أ.د. العباس بن حسين الحازمي nea‏ ا 
المقدمة انطوم او و ESASA eS‏ 
عنوان الدراسة: م ها ا ات VSR‏ 
adel‏ الدراسة: NY‏ اللاو tach‏ ا ا انحا لش ا ا 


مشكلة الدراسة: ا EE [1 1 E‏ 


OTE‏ الى مور + سحتو سوا ابد امل اس ودس ال ا 
ae aes ar gal‏ اث حودمم اف و ملاس ال Seeded‏ اخ ا 
منهج الدراسة: LAS Sas Sos SESS ERS Sa‏ 
حطة الدراسة: ENTE‏ عفنيه أو عي اه لاع TETER‏ أ هاور ف و NATIT TUONO‏ وال لاع لوقه ۱۹ 


1 tere ا‎ tT eran oe Re TT renee tm reer rene tee التمهيد:‎ 


المطلب الأول: معن اليقين: Nees eaten e‏ 
المطلب الثاني : علاقة اليقين بالمعرفة VVELE EES‏ 
المبحث الأول: دلالات اليقين في الكتاب والسنة OSE‏ 
المطلب الأول: مرادفات اليقين في الكتاب والسنة: FG tates otis ainting‏ 
المطلب الثاني : صيغ اليقين في القرآن EEE ES)‏ 


المطلب الثالث: دلالات صيغ اليقين بحسب ورودها ي السور a E‏ 


سلسلي البحوث العلمينّ الاصدار(١1) a‏ 


a منزلة اليقين في الكتاب والسنة‎ syst Coed 
010000000000 المطلب الأول: اليقين مقصد من مقاصد نزول الوحي‎ 
OT المطلب الثان: اليقين غاية المعرفة وقيمتها‎ 
ھل الله‎ sl de BE BN J gy OU alee y النقين‎ eS Cb 


يوحى إليه ا I eesti Gini aon‏ 
المطلب الرابع: اليقين المعرفي قاعدة الانطلاق للعمل والدعوة لله ٩ . ... SE‏ 
المطلب الخامس: اليقين من حكم حادثة الإسراء والمعراج 0 
المطلب السادس: باليقين نالت هذه الأمة شرف الشهادة على الأمم يوم 
القيامة e‏ اس سا ER‏ 


المطلب السابع: اليقين هو الدافع للعمل وهو علة قبوله وتعظيم أحره ٩۹٦...‏ 


المبحث الثالث: منهج الكتاب والسنة في sly‏ اليقين eens‏ 0 
المطلب الأول: التدرج في الترول 00000011 Ae Ab‏ 
المطلب الثاني: الوضوح والبيان عند عرض المسائل والبعد عن التعقيد 

والغموض EAR DSR‏ ا 


المطلب الثالث: التحدي والإعجاز Ea a SS‏ 
المطلب الرابع: المسؤولية الفردية reb SENE‏ 
المطلب الخامس: تنويع أساليب الخطاب ES eR‏ 


المطلب السادس: تكريم العقل وتأسيس منهجيته الفكرية امو عم ا Vs‏ 
المطلب السابع: الكشف عن عظم ثمرات اليقين WAAR‏ 


(sev) ۷‏ اليقين في القرآن الكريم 


المبحث الرابع: مانع اليقين وسبل مواجهته E ON‏ 
المطلب الأول: تعريف الجهل Tels aE‏ 
المطلب الثاني: دلالات معان الجهل من اليقين قي القرآن الكريم 1 
المطلب الثالث: سبل مواجهة موانع اليقين عاك ور SR‏ مف Nie‏ 

E ا‎ anette ERE SERS نتائج البحث‎ 

المصادر والمراجع SSE‏ اراح و ور مما اا 

فهرس الموضوعات لدابتو سا ات أ و السك entices‏ اخ الك م Vib Va‏ 

E 3 ae 


